
} جنيف – كشـــفت مصادر مقربة من مساعي 
الحوار التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا 
برناردينو ليون أن الخلافات كبيرة بين ممثلي 
البرلمـــان المعترف به دوليـــا والمؤتمر الوطني 
المنتهيـــة ولايتـــه، وأن جماعة الإخـــوان التي 
تتحكـــم بالمؤتمر تخطط لتبديـــد الوقت ومنع 
الوصـــول إلى اتفـــاق قبل شـــهر أكتوبر وهو 
موعـــد انتهاء مهـــام مجلس النـــواب ما يهدد 

بإعادة جهود الحل إلى نقطة الصفر.
ويتمســـك ممثلو البرلمان بعدم العودة إلى 
ما قبـــل اتفـــاق الصخيرات الـــذي تغيّب عنه 
المؤتمر، رافضين أســـلوب الترضية الذي يلجأ 

إليه ليون لتسهيل الوصول إلى اتفاق.
وأشـــار أبوبكر بعيرة، عضو لجنة الحوار 
بمجلس النواب، إلـــى أن فريق البرلمان رفض 
إضافـــة «أيّ شـــيء يـــرد فـــي الملاحـــق يكون 
متعارضًـــا مـــع الوثيقـــة الأصليـــة للاتفـــاق 
السياســـي»، لافتـــا إلى أن مناقشـــة تشـــكيل 
حكومة التوافق ســـتؤجل إلى نهاية الأسبوع 
القـــادم، وأنه من المفترض أن تكون الجلســـة 
الأخيرة للحـــوار بمدينة الصخيرات بالمغرب، 

والتي سيعلن خلالها عن الحكومة.
ولم يســـع المبعوث الأممي إلى ليبيا حتى 
الآن إلى دمج قائد الجيش الليبي الفريق ركن 
خليفة حفتر من جهة أو قائد ”جبهة الصمود“ 
التابعـــة لقوات فجـــر ليبيا صالـــح بادي في 

المباحثات الدائرة في جنيف.
ويـــرى مراقبـــون أن الاتفاق على تســـمية 
رئيـــس للحكومـــة ونائبين له ســـيذهب هباء 
إذا لم يشـــترك القادة العسكريون في ترتيبات 

مرحلة ما بعد التوصل إلى الاتفاق.
وينظـــر حفتر إلى ميليشـــيات فجر ليبيا، 
المســـلمين،  الإخـــوان  تنظيـــم  مـــن  القريبـــة 
باعتبارهـــا جماعـــات إرهابيـــة. وطالما رفض 

الدخول في مفاوضات مباشرة معها.
وحذّر ليون مـــن مخاطر عدم التوصل إلى 
اتفـــاق نهائي بـــين أطراف الحوار قبل شـــهر 
أكتوبـــر، داعيا أطراف الصـــراع للاتفاق على 
حكومة وحدة وطنية بنهاية أغسطس الجاري.
وأشـــار إلى أن الأمم المتحدة استمعت إلى 
جميع الأطراف لمعالجة مخاوفها والأمور التي 
قد تكون ســـببًا في تعقيد المشهد، لافتًا إلى أن 

هذا هو ”سبب نجاح الحوار حتى الآن“.
ووضع ليون جـــدولا زمنيا طموحا، داعيا 
إلـــى اتفاق شـــامل يتـــمّ إبرامه قبـــل اجتماع 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة في ســـبتمبر، 

رغم تحذيره من أن العملية ستكون صعبة.
بالحـــوار  الأممـــي  المبعـــوث  يكتفـــي  ولا 
بين أعضـــاء الوفدين، إذ يجـــري لقاءات على 
الهامـــش مع ممثلي الأحزاب السياســـية رغم 

رفض وفد البرلمان الشرعي لذلك.

وكشـــف ليون أن هنـــاك حـــوارا منفصلا 
مســـتمرا مع قادة الجيش والميليشيات ولكن 
التقدم على هذا المسار بطيء. وأضاف ”يجب 
أن يكون هناك مزيد مـــن التقارب“، مؤكدا أنه 
مـــن دون مشـــاركة هؤلاء الذيـــن يقاتلون على 

الأرض، فإن أيّ صفقة سياسية لن تصمد.
واتهـــم نواب من البرلمان المعترف به دوليا 
الإخوان باللعب على عامل الوقت في محاولة 
لإجبـــار ليون علـــى طلب تنـــازلات من الجهة 

المقابلة لتسريع الوصول إلى اتفاق.
وكان نشـــطاء ليبيون اتهموا إخوان ليبيا 
باللحـــاق بركب الحوار تجنبا لعقوبات دولية 
مع السعي إلى إفشـــاله من الداخل عبر إعادة 

مناقشة ما تمّ الاتفاق عليه في الصخيرات.
وأعلن محمد صـــوان رئيس حزب العدالة 
والبنـــاء الليبي، الـــذراع السياســـية لإخوان 
ليبيا فـــي آخر لحظـــة مشـــاركة الجماعة في 
جلسات الحوار، وأن ذلك جاء لـ“تحقيق المزيد 
مـــن التوازن فـــي الاتفاق، من خلال مناقشـــة 

الملاحق وإحداث تعديلات تعمّق التوافق“.
وألقت النتائج المفترضة لجلسات الحوار 
بثقلها على المشـــهد الليبي، وخاصة ما تعلق 
بالمرشـــحين لرئاســـة الوزراء، والمنطقة التي 
تنتمي إليها الشـــخصية التي سيتم اختيارها 

لهذه المهمة.

ووســـط هذه الأجواء، أعلن عبدالله الثني 
رئيس الوزراء استقالته على الهواء مباشرة، 
لكن محيطين بـــه قالوا إنه لم يســـتقل بصفة 
رســـمية، وأن ما جاء على لسانه ردة فعل عن 

الانتقادات التي تعرّض لها.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة حـــاتم 
العريبي إنه ”إذا طلب منه (الثني) الشارع ذلك 
فسيستقيل، هذا كل ما في الأمر (…) حتى الآن، 

لم تقدّم الاستقالة“.
وتعـــرض الثني للإحـــراج خـــلال مقابلة 
تلفزيونية مساء الثلاثاء من خلال إلقاء اللوم 
على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية مثل 

الكهرباء إضافة إلى الوضع الأمني المقلق.
وقـــال خـــلال المقابلـــة ”إذا كان خروجنـــا 
هـــو الحل فأعلنهـــا على الهـــواء، أنـــا أتقدم 
باســـتقالتي“، مضيفا عبر برنامج ”ســـجال“ 
الموالية  الذي تبثه قناة ”ليبيا روحها الوطن“ 
للحكومة ”يوم الأحد استقالتي ستكون مقدمة 

لمجلس النواب“.

} بيروت – لم تجد المبادرة التي أعدتها إيران 
لحل الأزمـــة الســـورية أي تفاعـــل إقليمي ما 
اضطر وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى 
البحث عن تســـويقها لدى الحلفاء التقليديين 

في لبنان وسوريا.
وتحـــاول طهران أن تضمـــن بقاء الرئيس 
السوري بشار الأســـد خلال الفترة الانتقالية، 
ولـــو دون تأثير على المشـــهد، المهم أن لا يبدو 
أنه ســـقط بفعل ضغـــط المعارضة المســـلحة، 
وخاصـــة بضغـــوط مـــن دول إقليميـــة وعلى 

رأسها السعودية.
لكن جهود إيران في التسويق لبقاء الأسد 
ولـــو صوريّا لم تعـــد تجد دعما من روســـيا، 
بوصفها الحليـــف الرئيســـي، التي أصبحت 
تناقش رحيل الأســـد في معادلة مصالحها في 

سوريا والمنطقة.
وســـاهم التقارب الروســـي السعودي في 
انقـــلاب موقف موســـكو، وتتمســـك الرياض 
برحيل الأسد وانسحاب ميليشيات حزب الله 
اللبناني من الأراضي السورية مقدمة لأيّ حلّ.
وقال المعارض السوري فواز تللو لـ“العرب“ 
إن ”المبـــادرة الإيرانيـــة تتجه أيضـــا إلى حل 

سياسي يقسّـــم ســـوريا عمليا إلى كانتونات 
طائفيـــة تحت لافتة فضفاضـــة كالفيدرالية أو 
الكونفدراليـــة وذلك تحســـباً لســـقوط النظام 
عسكريا بما يضمن سيطرتها بتفويض دولي 

على الكانتون العلوي المسيحي“.
وأشـــار تللو الذي يعد أحد مؤسسي ربيع 
دمشـــق ويعيـــش حاليا فـــي ألمانيـــا، إلى أن 
الانهيارات العســـكرية في جســـم النظام هي 
الســـبب الرئيس لتنافس إيران وروســـيا في 

تقديم مبادرات للحل لإنقاذ النظام.
وقـــال ”التحـــركات تجـــري لتجنب تحرك 
سعودي تركي وشيك لدعم المعارضة المسلحة 

بشكل فعال وهو ما سيعني انهيار النظام“.
ولفـــت تللو إلـــى أن زيارة ظريـــف للبنان 
وتحديـــدا لمقـــر حـــزب اللـــه تأتـــي لمعالجـــة 
الانتقـــادات والصراعات التـــي ظهرت مؤخرا 
داخـــل حـــزب الله نتيجـــة تورطه وخســـائره 
في ســـوريا والدعوات لإعـــادة النظر في دوره 
وكذلـــك إطلاعه على مبـــادرة إيـــران الأخيرة 
لتخفيـــف الاحتقـــان، ومن ثمة توجـــه الوزير 
الإيراني لدمشـــق في إطار مبادرتهم الجديدة 
للتنســـيق مـــع النظام، ويرى تللـــو أن القدوم 

من بيروت إلى دمشـــق يمكن أن يرجع لوجود 
مخـــاوف أمنية مـــن هبوط طائرتـــه في مطار 
دمشـــق، فهبطـــت طائرته في بيـــروت أولا ثم 

انتقل برّا إلى دمشق.
وقالت مصادر مطلعة إن ظريف، بعد لقائه 
رئيس الوزراء اللبناني تمام ســـلام، بحث في 
لقاء آخر مع حســـن نصراللـــه زعيم حزب الله 

الشيعي، فراغ منصب الرئيس في لبنان.
وقال فؤاد حمدان، مدير حملة ”نامه شام“  
إن زيارة ظريف ”لـــن تغير من الوضع الراهن 
فـــي لبنـــان شـــيئا“، مضيفا فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ أنه ”ليس هناك أيّ خطة بين القوى 
الإقليميـــة المؤثرة حول الإســـراع في انتخاب 
رئيـــس فـــي لبنان، لكـــنّ هناك اتفاقـــا وحيدا 
يشـــهد إجماعا وهو عدم الســـماح باشـــتعال 

حرب أهلية أو مذهبية جديدة في لبنان“.
ومـــن المقرر أن يلتقي ظريـــف، الذي توجه 
إلـــى دمشـــق من بيروت، الأســـد الذي يشـــهد 
نظامه تراجعا حادا في المواجهات العسكرية.

الجمعي قاسمي

} تونس – أثار اجتماع حافظ قائد السبســـي 
نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
مـــع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا 
متصاعـــدا حـــول توقيته ارتباطـــا بالأوضاع 
السياســـية  وبالتطـــورات  تونـــس،  داخـــل 
الإقليمية، وخاصة منها المستجدات في ليبيا.

ولا يســـتبعد المراقبـــون أن يكـــون لهـــذا 
الاجتماع انعكاســـات مباشـــرة على الأوضاع 
الداخليـــة لحركـــة نـــداء تونـــس، وذلك لجهة 
تعميـــق الخلافات داخلها علـــى وقع الصراع 
المتصاعد بـــين الروافـــد التي تتشـــكل منها، 

وخاصة التيار اليساري، والروافد الدستورية.
وكشفت وسائل إعلام تركية أن حافظ قائد 
السبسي نائب رئيس حركة نداء تونس، ونجل 
الرئيس التونســـي، اجتمع مساء الثلاثاء مع 

أردوغان في القصر الجمهوري بأنقرة.
وأشـــارت إلى أن هذا الاجتماع اســـتغرق 
مـــدة تزيد عـــن نصف ســـاعة بشـــكل مغلق، 
دون الإفصـــاح عن فحواه، ودون ذكر لســـبب 
الزيارة، والهدف منها، وما إذا كان حافظ قائد 
السبســـي زار أنقـــرة بصفته الشـــخصية، أو 

كمبعوث شخصي لأبيه، أو لحزبه.
وفتـــح هذا التعتيم البـــاب على مصراعيه 
والقـــراءات  التأويـــلات  مـــن  سلســـلة  أمـــام 
السياســـية، لا ســـيما وأن مصادر متعددة من 
حركـــة نداء تونس أكدت أن قيادة هذه الحركة 
لم تكـــن على علم بهذه الزيـــارة، فيما التزمت 
الرئاســـة الصمت، حيث لم يتســـنّ الحصول 
علـــى موقفها رغـــم الاتصال هاتفيـــا بالمكلف 
بالإعـــلام معز الســـيناوي الذي لم يـــردّ على 

الهاتف.

وأمام هذا الصمت، قال مقربون من حافظ 
قائـــد السبســـي طلبوا عـــدم ذكـــر هوياتهم، 
لـ“العـــرب“، إن هـــذه الزيـــارة ”تمّـــت بدعوة 
رسمية وشخصية تلقاها حافظ قائد السبسي 
من الرئاسة التركية باعتباره شخصية حزبية 

وسياسية فاعلة في البلاد“.
وأكـــدوا أن الزيـــارة تنـــدرج فـــي ســـياق 
الديبلوماســـية الموازيـــة، باعتبـــار أن لتركيا 
علاقـــات مميزة مع تونس، وتتمتع بدور فاعل 

في المنطقة، وخاصة في ليبيا“.
غيـــر أن مراقبين يعتقدون أن هذه الزيارة، 
غيـــر عاديـــة، وتتجـــاوز دلالاتها السياســـية 
العلاقـــات الشـــخصية، ما يعنـــي أن توقيتها 
يطرح تساؤلات جدية حول علاقة أفراد عائلة 
والديبلوماسي،  السياســـي  بالعمل  السبسي 
كمـــا يطـــرح باســـتغراب عـــودة التداخل بين 

الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة.
وقال المحلل السياســـي التونســـي هشام 
التســـاؤلات  أبـــرز  إن  لـ“العـــرب“  الحاجـــي 
المحيطة بهـــذه الزيارة تتمحـــور حول الجهة 

التـــي رتّبتهـــا، ومـــدى جدية الحديـــث حول 
الفصل بين الدولة والحزب الحاكم.

ولم يستبعد الحاجي أن تكون هذه الزيارة 
قـــد تمت بترتيب بين الابن والأب“، لكنه اعتبر 
أن هذه الزيارة ”تؤشر إلى عودة غير منتظرة 
لنجل الرئيس التونسي إلى المشهد السياسي 
بعـــد غيـــاب ملحـــوظ، وهي عودة جـــاءت من 
باب العلاقـــات الخارجية، ومـــن بوابة تركيا 
التـــي يُنظر إلى دورها فـــي المنطقة بكثير من 

الارتياب، وإلى رئيسها بكثير من الانتقاد“.
وتؤكد مصادر مقربة من القصر الرئاســـي 
وحركة نـــداء تونس، أن الزيارة تمت بشـــكل 

فردي، ودون إعلام الرئاسة والحزب.
ولا تُخفـــي تلـــك المصـــادر خشـــيتها مـــن 
السياســـية  الشـــخصيات  بعـــض  تكـــون  أن 
والإعلاميـــة والناشـــطة فـــي مجـــال الأعمال 
المعروفـــة بعلاقاتهـــا الوطيدة مـــع العديد من 
الأطراف الليبية التي تُســـيطر على طرابلس، 
وراء هذه الزيارة بالتنسيق مع بعض الأطراف 

الليبية التي لها علاقات مع تركيا.
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ترضيات ليون تشجع إخوان ليبيا 

على تعطيل مسار الحوار • ظريف يحاول محاصرة الصراعات داخل حزب الله نتيجة تورطه في سوريا

} طائرة نقل عســـكرية أميركية من طراز بوينغ ســـي 17- إيه تحلق فوق مئذنة مســـجد تركي أمس ضمن استعدادات تركيا والولايات المتحدة لضرب 
تنظيم داعش تزامنا مع محاولات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التفاوض على دور إيران المستقبلي في دمشق.
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محمد بن امحمد العلوي

نائـــب  العمـــاري  إليـــاس  أكـــد   - الربــاط   {
الأمـــين العام لحـــزب الأصالـــة والمعاصرة، أن 
التصريحات المشـــككة في نزاهـــة الانتخابات 
المهنية الأخيـــرة، تقتضي فتح تحقيق من قبل 
الحكومة فـــي هـــذه التصريحات ومحاســـبة 
كل مـــن يتلاعب بمصير المغاربة، مشـــيرا إلى 
أن حـــزب الأصالة والمعاصرة قـــدم خلال هذه 
الانتخابـــات أزيـــد مـــن 135 شـــكاية للجهات 

المختصة.
واعتبر  العمـــاري، أن تأثير المال على هذا 
النـــوع مـــن الانتخابـــات لا يتجاوز نســـبة 10 
بالمئة حسب رأي أغلب الخبراء في العالم، لأن 
هذه الفئات المســـؤولة أغلبهـــا متعلم ويتمتع 
بوضعية مالية متوســـطة، مؤكـــدا أن اختيار 

الناس كان موضوعيا ولم يتأثر بسلطة المال.
 في حين أشـــار حزب الاتحاد الاشـــتراكي 
للقـــوات الشـــعبية المعارض، أنـــه ”وقف على 
الكثير من الهنات التي شابت انتخابات الغرف 

المهنية، وأثرت على سيرها الديمقراطي“.
وســـجل بلاغ للحـــزب أنه علـــى الرغم من 
أن الهيئـــة الناخبة للغـــرف المهنية،  محدودة 
من حيث العـــدد، فقد وقفـــت تنظيمات حزبنا 
ومرشحينا على أن اللوائح الانتخابية للغرف 

المهنية ليست ســـليمة، وهو ما يطرح علامات 
استفهام حول العملية برمتها. وتشكى الحزب 
المعـــارض مـــن الرشـــوة الانتخابيـــة، والمال، 
اللذيـــن اعتبرهما من أهـــم الانتهاكات في هذا 
الاستحقاق، وتساءل في هذا الصدد عن نجاعة 

أجهزة المراقبة، وشـــفافية ومصداقية العملية 
برمتها.

وحمل ادريس لشـــكر، الكاتب الأول لحزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة 
الحاليـــة عـــدم تحملهـــا لمســـؤوليتها لحماية 

الاستحقاقات الانتخابية المهنية الأخيرة. وقال 
إن الحكومة التي يقودهـــا عبدالإله بن كيران، 
لـــم تتحمل مســـؤوليتها في محاربة الفســـاد 

الانتخابي الذي عاشته المكاتب الانتخابية.
 في المقابل أشادت اللجنة الحكومية لتتبع 
الانتخابـــات، والمؤلفـــة من وزيـــري الداخلية 
والعـــدل والحريات، بالمناخ العـــام الذي جرى 
فيه الاقتراع المتعلـــق بانتخاب أعضاء الغرف 
المهنيـــة، خـــلال مختلـــف مراحلـــه. وتعتبـــر 
الانتخابات المهنية التي شهدها المغرب الأولى 
مـــن نوعها فـــي ظلّ الدســـتور الجديـــد الذي 
صوت عليـــه المغاربة ســـنة 2011، حيث احتل 
حزب العدالة والتنمية الرتبة السادســـة بـ196 
مقعدا، في حين احتل حزب الأصالة والمعاصرة 
المرتبة الأولى بـ408 من المقاعد. وتحصل حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، 
في الانتخابات المهنية على 163 مقعدا من أصل 

860 مرشحا.
وقـــال عبدالرحيـــم المنار اســـليمي، رئيس 
المركـــز المغاربي للدراســـات الأمنيـــة وتحليل 
السياســـات بالربـــاط، في تصريـــح صحفي، 
أن تصـــدر المعارضـــة للنتائج فـــي انتخابات 
الغـــرف المهنيـــة، يدل على تصويـــت ”عقابي-
جزائي“ ضد حزب العدالة والتنمية الذي يقود 

التحالف الحكومي.

} تنــدوف (الجزائــر)  - دفعت الاحتجاجات 
المتتاليــــة التــــي عاشــــتها مخيمــــات تندوف 
للاجئــــين الصحراويــــن منذ مدة، الســــلطات 
الجزائرية إلى تعيين محافظ جديد على المنطقة 
بهــــدف احتواء موجــــة الغضب التــــي طالت 
الصحراويين بســــبب سياســــة البوليساريو 
الاقصائية ومتاجرتها بالمساعدات الإنسانية.
وأشــــرف وزيــــر الداخليــــة الجزائري نور 
الديــــن بــــدوي علــــى تنصيب مرمــــوي مومن 
المحافــــظ الجديد لتنــــدوف، مشــــددا على أن 
الحكومة الجزائرية ستعمل على جعل تندوف 
منطقة مزدهــــرة اقتصاديا بالنظر إلى الموارد 

الطبيعية التي تزخر بها.
ولــــم تقنــــع هــــذه الوعــــود الصحراويين 
الرافضــــين للأطروحة الانفصاليــــة واعتبروا 
أنهــــا مجــــرد ”رذاذ على الأعــــين“ لأن المنطقة 
تعانــــي من مشــــاكل يصعــــب حلهــــا بمجرد 
تعويــــض محافــــظ بمحافــــظ آخر مــــن نفس 
المنظومة. وتعيش مخيمات تندوف على وقع 
احتجاجات متتالية بسبب القمع والتضييق 

الممنهج الذي تمارسه جبهة الانفصاليين على 
الصحراويين، فقد نظم العشرات منهم العديد 
من الوقفات الاحتجاجية طالبوا فيها بتطهير 
المؤسسة الأمنية ومحاسبة كل الضالعين في 

انتهاك حقوق الإنسان بالمخيمات.
بتنظيم  ومنذ أشهر قامت قبيلة ”لبيهات“ 
مظاهرات في تندوف شــــهدت تعزيزات أمنية 
شــــاركت فيها مختلف تشــــكيلات ما يســــمى 
”الجيــــش الصحــــراوي“، الــــذي أصبــــح منذ 
انتفاضة هذه القبيلة مرابطا بشكل دائم حول 
مخيماتها، تحســــبا لأي احتجاجات قد تخرج 

عن السيطرة.
من أكثر القبائل  وتعتبر قبيلة ”لبيهــــات“ 
الانفصالية،  البوليســــاريو  لأطروحــــة  رفضا 
حيــــث نظمت العديــــد من المظاهــــرات تنديدا 
بالممارســــات التعســــفية لمحمــــد عبدالعزيــــز 

وأتباعه.
وتطالــــب القبيلة التي حققــــت انتصارات 
جزئيــــة في معركتها ضد القيادة، بمحاســــبة 
كل المؤسســــات والمســــؤولين الذين يمارسون 

تمييزا فــــي حق أبنــــاء القبيلــــة، إضافة إلى 
مطلــــب العدالة وأخذ القصــــاص في من ثبت 
تورطهــــم فــــي التدخل ضد انتفاضــــة ما بات 

يعرف ”بالثلاثاء الأسود“.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية حمّلت 
جبهـــة البوليســـاريو مســـؤولية انتهـــاكات 
حقوق الإنســـان بمخيمات تنـــدوف، وإفلات 
المســـؤولين عن هذه الانتهـــاكات من العقاب 

والمساءلة.
ووجّهـــت المنظمة اتّهامات مباشـــرة إلى 
البوليســـاريو، ضمن تقرير ســـنوي  قيـــادة 
أصدرتـــه فـــي وقت ســـابق، حـــول وضعية 
حقوق الإنســـان في العالم. وأفاد التقرير بأن 
مخيمات تندوف، تفتقر إلى المراقبة المنتظمة 

من جهات مستقلة معنية بحقوق الإنسان.
وأضـــاف أن البوليســـاريو لـــم تتخذ أي 
خطوات، لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها من 
اتُهمـــوا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنســـان 
في هـــذه المخيمات خلال عقدي الســـبعينات 
والثمانيات من القرن العشـــرين. ولا يختلف 

هذا التقرير في مضامينـــه عن تقارير أخرى 
أصدرتها في السابق، وهو ما يعني مواصلة 
جبهـــة الانفصاليـــين انتهاج سياســـة القمع 
والتضييـــق في حق الصحراويين دون الأخذ 
بعين الاعتبار لتوصيات المنظمات الحقوقية 

الدولية.
وكثيرا مـــا تنتقد منظمة العفـــو الدولية 
تعامـــل الســـلطات الجزائريـــة مع نشـــطاء 
حقوق الإنســـان الراغبين في إعـــداد تقارير 
عن مخيمات تنـــدوف، حيث يجدون صعوبة 
فـــي الولـــوج إليهـــا إضافة إلى عـــدم تعاون 
المســـؤولين الجزائريـــين معهـــم فـــي مجال 

متابعة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
ونبّه العديد من نشــــطاء حقوق الإنســــان 
في وقت ســــابق، إلى وجود أكثر من 600 حالة 
اعتقــــال غير مبــــررة ومئات حــــالات الاختفاء 
القسري في تندوف، مؤكدين أن البوليساريو 
تقوم بممارسات تعســــفية ضدّ الصحراويين 
وتنتهــــك حقوقهــــم الأساســــية وتمنعهم من 

التعبير عن مواقفهم وآرائهم.

} الجزائــر - تقدمت جبهـــة العدالة والتنمية 
الإســـلامية بمســـاءلة مكتوبـــة إلـــى البرلمان 
تطالـــب فيهـــا المؤسســـة العســـكرية بتقديم 
توضيح حول الثغرات الأمنية التي تســـببت 
في مقتل 14 جنديا يوم عيد الفطر الماضي في 

إحدى العمليات الإرهابية.
ورفـــع النائب عـــن الجبهة حســـن عريبي 
المساءلة إلى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة 
البرلمانيـــة الأولى)، وأعـــرب فيها عن مخاوف 
الجزائريـــين من العودة إلى ســـنوات الاقتتال 
الدموي بين قوات الأمن والجماعات المتشددة 
خلال تســـعينات القرن الماضي المعروفة باسم 

”العشرية السوداء“.
وشدد العريبي على ضرورة أن يقدم نائب 
وزيـــر الدفاع رئيـــس أركان الجيـــش، الفريق 
أحمد قايـــد صالح توضيحا للرأي العام حول 
الصعوبـــات الميدانية التـــي تواجهها القوات 

العسكرية في حربها ضدّ الإرهاب.
وقال النائب في المساءلة المكتوبة ”مختلف 
التقارير تؤكد أن الإرهاب في انحسار واندثار 
إلى غير رجعة، لكن العملية الإرهابية الأخيرة 
في عين الدفلـــى (غرب العاصمة) والتي أودت 
بحياة عسكريين في يوم العيد، تجعلنا نطرح 
السؤال من جديد بدافع الخوف على استقرار 
البلد، لأن الشـــعب الجزائري، أصبح يخشـــى 

على بلاده من العودة إلى ذلك النفق المظلم“.
وأفاد النائب بأن الدولة الجزائرية أنفقت 
”الأموال الطائلة ودون حساب من أجل تجهيز 
الجيش بأحدث الأسلحة والتجهيزات لمواجهة 
جميع الأخطـــار المحدقة“، لكـــن الإرهاب رغم 
كل المجهـــودات ورغم حالـــة التأهب القصوى 

”انبعث من جديد“ حسب قوله.

واعتبـــر مراقبـــون أن إســـلاميي الجزائر 
يحرّضون ضمنيا المواطنين ضدّ قوات الجيش 
التـــي تعمل من أجل تأمـــين الحدود واجتثاث 
الإرهـــاب وأن توقيـــت تقـــديم طلب المســـاءلة 
مشـــبوه وقـــد يشـــوش عليها ويعطـــي دفعة 

للمتشددين حتى ينفذوا المزيد من الهجمات.
فـــي المقابل يعتبـــر البعض أن المؤسســـة 
العســـكرية ليســـت بمنأى عن النقد والمساءلة 
وتقدمهـــا  تطورهـــا  فـــي  ستســـاهم  التـــي 

وستساعدها على تلافي الثغرات.
التهديـــدات  وتيـــرة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
الإرهابيـــة التـــي تطـــال الجزائـــر بنظامهـــا 
ومؤسساتها تصاعدت في الآونة الأخيرة وهو 
ما دفع الســـلطات الأمنية والعسكرية إلى رفع 
حالـــة التأهب إلى الدرجة القصوى، تحســـبا 
لأعمال انتقامية من قبل الجماعات الإسلامية 

المتطرفة.
وقامـــت المصالـــح الأمنية بنشـــر وتوزيع 
قائمات اســـمية للأشـــخاص المبحـــوث عنهم 
والمتابعين في مسائل أمنية، بمحافظات غرب 
البـــلاد، على الدوائـــر الأمنيـــة المحلية، وذلك 
بالمـــوازاة مع معلومات تحصلـــت عليها أثناء 
تفكيكهـــا لعدد من شـــبكات الدعم والإســـناد 
وبعـــض الخلايـــا النائمـــة، تضم أشـــخاصا 

اختفوا في ظروف غامضة.
وتشن وحدات عســـكرية مدعومة بأسلحة 
ثقيلة، عمليات تمشـــيط واســـعة فـــي عدد من 
المناطـــق الجبليـــة فـــي محافظتـــي تلمســـان 
وســـيدي بلعبـــاس التـــي يتخذها مســـلحو 
المنطقة كقواعد خلفية للانطلاق والاسترجاع 
والتخطيط، وهو العمل الذي مكنها من تدمير 

عدة مخابئ وإتلاف كميات من الذخيرة.
مواجهتهـــا  فـــي  الجزائـــر  تقتصـــر  ولا 
للتهديدات الإرهابية المتصاعدة على تشـــديد 
الرقابة الأمنية فـــي مختلف المحافظات وعلى 
الحدود وداخل المطارات والمنشـــآت الحيوية، 
بـــل رفّعت في حجـــم إنفاقها العســـكري عبر 

اقتناء أسلحة متطورة.

وفي هذا الصدد، أكدت تقارير إخبارية أن 
الجزائر تتجه لتحديث منظومتها العســـكرية 
من خلال اقتناء أحدث الأســـلحة والمعدات في 

ظل الحرب التي تشنها على الإرهاب.
وأعلنـــت الجزائر في وقت ســـابق، نيتها 
اقتناء الجيل الجديـــد من الصواريخ المضادة 
للطائـــرات المحمولة على الكتف ”فيربا“، التي 

تعتد روسيا بصناعتها.
وتعد صواريخ فيربـــا من أكثر المنظومات 
الصاروخيـــة تطـــوّرا في العالـــم ويمكن لهذه 
الصواريخ أن تســـقط أي شـــيء يطير بسرعة 
تصـــل إلـــى 500 متر فـــي الثانية. وســـبق أن 
كشـــفت دراسة نشـــرها المركز الدولي لأبحاث 
السلام في ستوكهولم، أن الجزائر تعتبر أول 

مســـتورد للســـلاح في القارة الأفريقية، خلال 
الفترة بين سنوات 2010 و2014.

وذكـــرت الدراســـة أن الاضطرابـــات التي 
شهدتها منطقة الســـاحل وتداعيات الفوضى 
في البلدان العربية دفعت الحكومة الجزائرية 
لاتخاذ تدابير مســـتعجلة لتحديث تجهيزات 

الأسلحة التي يعتمد عليها الجيش.
وتذهب الدراســـة إلى أن نفقـــات الجزائر 
فـــي المجال العســـكري ســـترتفع فـــي غضون 
الســـنوات الأربـــع القادمـــة لتبلغ نســـبة نمو 
تقدر بـ6 بالمئة ســـنة 2017. ويرجع المعهد هذا 
الارتفـــاع فـــي النفقات العســـكرية إلـــى حالة 
عدم الاســـتقرار التـــي تشـــهدها دول المنطقة 
بسبب الفوضى المستشـــرية في ليبيا ومالي، 

وما نجـــم عنها من بروز لمجموعـــات إرهابية 
جديدة مزودة بأســـلحة ثقيلـــة تهدد أمن دول 

الجوار.
وعملت الجزائر خلال الســـنوات العشـــر 
الأخيـــرة، علـــى تحديث ســـلاحها الجوي من 
خـــلال اقتنـــاء طائرات إفــــ16 وطائـــرات ميغ 
29، وشـــراء ســـفن حربية متطـــورة، ما جعل 
ميزانيـــة الجيش تتفوق وبفوارق كبيرة، على 

باقي الميزانيات المُخصصة لقطاعات أخرى.
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◄ أنقذت البحرية الإيطالية قاربا 
يقل مهاجرين قبالة ساحل ليبيا 
وقالت تقارير إيطالية إن ناجين 

تحدثوا عن مخاوف من أن يكون 
هناك ما يصل إلى 50 آخرين 

مفقودين.

◄ أكدت مصادر إعلامية أن طفلتين 
ووالدهما قتلوا في قصف صاروخي 

لتنظيم داعش على حي الساحل 
الشرقي بمدينة درنة أمس الأول.

◄ أطلق فاعلون سياسيون 
تونسيون وأجانب دعوات لتكثيف 

دعم قوات الأمن والشرطة في تونس 
لملاحقة المتشددين وتطويقهم، وفق 

صحيفة نيويورك تايمز.

◄ كشف وزير الخارجية التونسي، 
الطيب البكوش، عن قرب ورود 
معلومات جديدة إيجابية حول 

الصحفيين المخطوفين في ليبيا قبل 
نحو عام سفيان الشورابي ونذير 

القطاري.

◄ أكد مصدر أمني بغرفة العمليات 
الأمنية بمصراتة، أمس الأربعاء، 

استمرار عمليات سلاح الجو ضد 
مواقع تنظيم داعش وتمركزه بسرت 

وضواحيها.

◄ سلم الجيش الوطني التونسي، 
مسؤولية الإشراف وتسيير مطار 
قابس مطماطة إلى هيئة الطيران 

المدني التونسية لتحويله إلى مطار 
مدني لاستقبال الرحلات الداخلية 

والدولية.

◄ طالبت منظمات تونسية أمس 
الأربعاء بزيادة تمثيل النساء في 
مواقع صنع القرار منتقدة "تردد" 

السلطات في تفعيل الدستور 
الجديد الذي ألزم الدولة أن "تضمن 

تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة 
في تحمل مختلف المسؤوليات وفي 

جميع المجالات".

باختصار

حزب معارض يحمل حكومة بن كيران مسؤولية الفساد الانتخابي

محافظ جديد لتندوف لاحتواء الاحتجاجات

إسلاميو الجزائر يطالبون بإخضاع المؤسسة العسكرية إلى المساءلة
[ اتهامات لجبهة العدالة والتنمية بالتشويش على قوات الجيش [ مخاوف من تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في الجزائر

حضور مكثف لقوات الجيش الجزائري في مختلف المحافظات

إدريس لشكر يؤكد أن الانتخابات المهنية شابتها الكثير من النقائص

طالب حســــــن عريبي النائب عن حزب العدالة والتنمية الإســــــلامي، بمســــــاءلة المؤسســــــة 
العســــــكرية الجزائرية بهدف تقديم توضيحات حول الوضع الأمني والصعوبات الميدانية 
التي حالت دون اجتثاث الإرهاب، في خطوة اعتبرها مراقبون تشويشا على هذه المؤسسة 

خاصة وأن الوضع دقيق ويتطلب تكاتف الجهود للقضاء على المتشددين.  

«تســـييس ملف المغاربـــة المقيمين في الخارج خـــط أحمر لأنه 
ملـــف وطني، هـــذا الموضوع ليـــس ملكا لأي حـــزب فالخطاب 

الملكي حسم فيه ويجب أن نتوافق عليه}.
نزهة الوافي
عضو في البرلمان المغربي

«الرباعـــي الحاكـــم الذي انتخبه جـــزء كبير من الفقـــراء ومحدودي 
الدخـــل مرر قوانين تخدم مصلحة لوبيـــات من رجال الأعمال منها 

قانون المصالحة الذي سيضر بمسار العدالة الانتقالية}.
طارق الكحلاوي
قيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس

«نهـــدف إلى التوصل إلى نتائج في المحادثات الجارية بجنيف بين 
الأطراف السياســـية الليبية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، في 

غضون ثلاثة أسابيع}.
برناردينو ليون
المبعوث الأممي لدى ليبيا

حسن عريبي:
الإرهاب انبعث من جديد 
رغم الأموال الطائلة التي 

أنفقت على الجيش

الجزائر تجابه مشاكلها بحلول ظرفية 
مساوئها أكثر من منافعها

ص ٧

ّ
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إبراهيم شريف يحاكم 

مجددا في البحرين

} المنامة - أعلن مصدر قضائي بحريني أمس 
أن النيابـــة العامة أحالت المعـــارض إبراهيم 
شريف للمحكمة بتهمة التحريض على كراهية 
النظام على أن تبدأ أولى جلسات محاكمته في 

٢٤ أغسطس الجاري.
أفرجـــت  البحرينيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
عن شـــريف أمين عام جمعيـــة العمل الوطني 
بعفو ملكي في ١٩ يونيو  الديمقراطي ”وعـــد“ 
الماضي بعد قضائـــه ما يزيد على ثلاثة أرباع 
المـــدة المحكوم بهـــا عليه بتهمـــة محاولة قلب 
نظام الحكم في العام ٢٠١١. لكنه أوقف مجددا 
فـــي ١١ يوليـــو الماضي بســـبب إلقائه خطابا 

اعتبر تحريضيا ضد النظام.
ووفقـــا للنيابـــة العامـــة البحرينيـــة، فإن 
محاكمة شريف الجديدة سترتكز على ”ارتكابه 
جريمـــة الترويج لتغييـــر النظام السياســـي 
في البـــلاد وذلك على خلاف أحكام الدســـتور 
والقانون وباســـتخدام وســـائل غير مشروعة 
والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم“.
وأشـــارت النيابة في بيان إلى أن إبراهيم 
شريف ”ألقى كلمة في إحدى الفعاليات العامة 
تضمّنـــت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة 
ضد النظام الحكم المرســـوم بالدســـتور بغية 
تغييره وتقديم كل التضحيات في ســـبيل ذلك 
إلى حد الموت، متجـــاوزا حدود حرية التعبير 

وإبداء الرأي“.
وذكرت أن ”ما وقع من المتهم وما صدر عنه 
من دعوة إلى اســـتخدام العنف يكشف عن أن 
لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في النشاط 
الإجرامي ذاته الذي سبق أن أدين عنه وآخرين 
بمحاولـــة قلـــب نظام الحكـــم، وذلـــك بالعمل 
مجـــددا على إثارة الفوضى والاضطرابات في 

البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام“.
وكان شريف ضمن مجموعة من ٢٠ متهما 
حُكم عليهم عام ٢٠١١ بالســـجن بتهمة التورط 
بالاضطرابـــات التي قادتهـــا على الخصوص 

المعارضة الشيعية، علما أن شريف سنّي.
البحرينية باستمرار  الســـلطات  وتشـــكو 
من خـــروج المعارضة عن مقتضيـــات الحراك 
السياســـي الســـلمي وانـــزلاق قادتهـــا نحو 
التحريـــض علـــى العنـــف وتهديد اســـتقرار 
البلاد، وهو ما تتجسّد نتائجه على الأرض في 
عمليـــات التفجير التي تنفّذ بين الحين والآخر 
والتي خلّفت خلال السنوات الماضية عددا من 
الضحايا أغلبهم من رجال الشرطة، فضلا على 
الاضطرابات بالشوارع وما يتخللها من أعمال 

عنف.

} طفل يمني يلهو بســـلاح والده المقاتل في صفوف جماعة الحوثي خلال اســـتعراض نظمته الجماعة المتمرّدة في العاصمة صنعاء قد يكون الأخير 
لها هناك بعد أن أصبحت القوات الداعمة للحكومة الشرعية على بعد 100 كيلومتر منها.

منحة سعودية لإنقاذ العام 

الدراسي للاجئين الفلسطينيين

ان - قدّمت المملكة العربية الســـعودية  } عمّ
مبلـــغ 35 مليـــون دولار كمنحـــة لوكالـــة غوث 
”أونروا“  الفلســـطينيين  اللاجئين  وتشـــغيل 
تمثّل أكثر من ثلث العجـــز المالي للوكالة في 

قطاع التعليم والبالغ 101 مليون دولار.
وقالـــت الوكالة أمس في بيان إنّه ســـيتم 
تخصيصهـــا لقطاعـــي التعليـــم والصحة في 
قطـــاع غـــزة والأردن والضفـــة الغربية. وكان 
العجـــز المالي للوكالة ألقى بظلال من الشـــكّ 
على إمكانية إطلاق الموسم الدراسي الجديد 

في موعده.
وقـــال المفـــوض العـــام للأونـــروا بييـــر 
كراهينبـــول ”لا بد لي من القول مرة أخرى إن 
خطر حدوث تأخير للعام الدراسي في مدارس 
الأونـــروا ما يـــزال حقيقيا، ما لـــم نتمكن من 

تغطية العجز البالغ 101 مليون دولار“.
وكانت الأمم المتحدة قـــد أعلنت في وقت 
ســـابق، أن هناك احتمالات لإغلاق 700 مدرسة 
تعنـــى بتقديـــم خدمـــات تعليميـــة للاجئيـــن 
الفلســـطينيين في منطقة الشـــرق الأوســـط، 

بسبب نقص الاعتمادات المالية.
للإحصـــاء  المركـــزي  الجهـــاز  ووفـــق 
الفلســـطيني، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين 
حتى نهاية عام 2013، وصل 5.9 مليون نسمة، 
يتوزعون علـــى 58 مخيما، بواقع 10 مخيمات 
فـــي الأردن، و9 مخيمات في ســـوريا، و12 في 

لبنان، و19 في الضفة الغربية، و8 في غزة.

◄ أرسلت المؤسسة الخيرية 
الإماراتية ”مؤسسة خليفة بن زايد 

آل نهيان للأعمال الإنسانية“ سفينة 
إغاثة محمّلة بأربعة آلاف طن من 

المواد الغذائية والتموينية إلى اليمن.

◄ يقوم رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي الأسبوع المقبل بزيارة إلى 

الصين صحبة وفد حكومي حيث 
يبحث مع القيادة الصينية سبل 

تعاون البلدين في المجالات الأمنية 
والعسكرية والاستثمارية.

◄ قتل خمسة عناصر من تنظيم 
القاعدة في غارة نفذتها طائرة 
أميركية دون طيار ليل الثلاثاء-
الأربعاء وسط مدينة المكلا مركز 

محافظة حضرموت بجنوب شرق 
اليمن.

◄ ينتظر أن ترسل وزارة الخارجية 
السعودية لجنة فنية إلى بغداد 
للتنسيق مع الخارجية العراقية 

بشأن الترتيبات العملية بما في ذلك 
ما يتعلّق بالمقرّات والمباني اللازمة 
لإعادة فتح سفارة المملكة في بغداد 

وإنشاء قنصلية عامة في أربيل 
عاصمة إقليم كردستان العراق.

◄ أعلنت السلطات السعودية عدم 
تمديد مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين 
المقيمين بشكل غير قانوني في المملكة 

والتي تنتهي بعد غد السبت. وتم 
بمقتضى المهلة المذكورة منح إقامة 

مؤقتة لنحو ٤٤٦ ألف يمني والسماح 
لهم بالعمل طوال فترة إقامتهم.

◄ تحقق السلطات السعودية مع 

٣٤ متهما بينهم ٣٠ سعوديا وأربعة 
أجانب هم سوري ويمني وبحريني 

وباكستاني بشأن إمكانية تورّطهم في 
التفجير الذي استهدف في السادس 

من أغسطس الجاري مسجدا في أبها 
بجنوب المملكة.

باختصار

} بغــداد - قـــال عضـــو البرلمـــان العراقـــي 
النائـــب عبـــاس الخزاعي إن غالبيـــة أعضاء 
البرلمـــان أجبروا على التصويت لصالح حزمة 
الإصلاحات التـــي اقترحها رئيـــس الحكومة 

حيدر العبادي، رغم عدم قناعتهم بها.
ويشـــير كلام النائب عن التحالف الوطني 
المشـــكّل من أحزاب دينية بقيادة شـــخصيات 
شـــيعية نافذة إلـــى الإجماع الـــذي حظيت به 
حزمة الإصلاحـــات التي قدّمها رئيس الوزراء 
العبادي الثلاثاء إلـــى البرلمان ووافقت عليها 
مختلف الكتل بما فيها تلك التي تضرّر قادتها 
أو أعضـــاء فيها بشـــكل مباشـــر مـــن قرارات 

العبادي.
علـــى  وافقـــت  التـــي  الكتـــل  ومـــن بـــين 
الإصلاحات كتلة دولـــة القانون بقيادة رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكـــي والذي نصّت 
إصلاحات العبادي على إلغاء منصبه الحالي 

كنائب لرئيس الجمهورية.
وجـــاء كلام الخزاعي تأكيدا لقول مراقبين 
إن موافقة ساســـة عراقيين متهمين بالفســـاد 
ومرشّـــحين للمحاســـبة، جـــاء تحـــت ضغط 

الشارع ومرجعية النجف وليس عن قناعة.
وعلـــى هذا الأســـاس تثير دوائـــر عراقية 
المخـــاوف من أن تلك الموافقـــة ”المنتزعة تحت 
لا تعدو كونهـــا عملا تكتيكيا ظرفيا  الضغط“ 
من قبل شـــخصيات تمتلك الكثيـــر من النفوذ 
السياســـي والمالي، ويســـتند كثيـــر منها إلى 
ميليشيات مســـلّحة لا يستبعد أن تستخدمها 
لضرب مســـار الإصلاح والنجاة من المحاسبة 

ومن خسارة المكانة والنفوذ.

ويقول متابعون للشـــأن العراقي إن الأمر 
بالنســـبة إلى بعـــض الشـــخصيات المتورّطة 
في قضايا فساد، على رأســـها رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي، ”بمثابة قضية حياة أو 
موت سياســـي“، وإنها بالنظر إلى ذلك ليست 
بوارد الاستســـلام وستكون مضطرة لـ“القتال 

إلى آخر رمق“.
ويلفت أصحاب هذا الـــرأي إلى أنّ رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي على بيّنة تامة 
بالمخاطر التـــي تتربّص بالمســـار الإصلاحي 
الذي يحاول إطلاقه، مســـتدلّين بقوله الثلاثاء 
إثر إقرار البرلمان لحزمة إصلاحاته ”أعاهدكم 
علـــى مواصلـــة طريـــق الإصـــلاح وإن كلفني 
ذلـــك حياتـــي“. وعاد العبـــادي أمـــس ليؤكّد 
أن ”المســـيرة لـــن تكون ســـهلة وإنمـــا مؤلمة 

والفاسدون وأصحاب الامتيازات لن يسكتوا“، 
مطالبا فـــي كلمة له بمناســـبة الاحتفال بيوم 
الشـــباب العالمـــي بإبعـــاد القوات المســـلحة 

والحشد الشعبي عن العمل السياسي.
وبحســـب قـــادة رأي عراقيـــين فـــإنّ أكثر 
الســـيناريوهات إثـــارة للمخـــاوف يتمثّل في 
لجوء بعض المشـــمولين بالمحاســـبة في نطاق 
محاربة الفســـاد إلى أذرعهم العسكرية ممثلة 

بالميليشيات الشيعية للنجاة من المحاسبة.
وأعلنـــت محكمـــة التحقيـــق المتخصصة 
بدعـــاوى النزاهة في العراق أمـــس التحقيق 
بــــ٦٦ تهمـــة تتعلـــق بالفســـاد بحـــق وزراء 
ووكلاء وزراء وبرلمانيــــين ســـابقـين وحاليين 
وعســـكـريين رفيعين. وأقرّ البرلمـــان العراقي 
الثلاثـــاء حزمة إصلاحـــات حكومية من بينها 

إلغاء مناصب عليا والتحقيق في ملفات فساد 
وصوّت جميع الأعضـــاء الحاضرين وعددهم 
٢٨٠ من أصل ٣٢٥ نائبـــا لصالح الحزمة برفع 

أيديهم بالموافقة.
وفـــي تصريح لوكالـــة ”الأناضـــول“، قال 
النائب الخزاعي إن ”تصويت أعضاء البرلمان 
لم يكن صحـــوة من الكتل السياســـية، وإنما 
جـــاء تحت ضغط الشـــارع وتدخّـــل المرجعية 
الدينية فـــي النجف، لذلـــك كان تأييد أعضاء 

البرلمان للإصلاحات يوم الثلاثاء إجباريا“.
وأوضح الخزاعـــي أن ”الكثير من أعضاء 
البرلمـــان والكتـــل السياســـية غيـــر مقتنعين 
بحزمـــة الاصلاحـــات، كونها ماتزال تتمســـك 
بحصصها في المناصـــب الحكومية بناء على 

مبدأ المحاصصة الطائفية“.

كبار رموز الفساد في العراق أمام «معركة حياة أو موت»

بعض المشمولين بالمحاسبة في إطار حملة 
الإصلاح ومحاربة الفســــــاد فــــــي العراق 
هم  سيكونون أمام ”معركة حياة أو موت“ 
مضطرون لخوضها إلى آخر رمق بكل ما 
يمتلكونه من نفوذ سياسي ومالي، وحتى 

من أذرع عسكرية.

العبادي عبر عن وعيه بالمخاطر التي سيواجهها وقد تمس سلامته الشخصية

«خلق الفرص وجودة الحياة والشفافية والحوكمة الرشيدة، كلها 

عوامل تساعد في اســـتقطاب أفضل الكفاءات والعقول. والأمم 

العاقلة هي التي تؤمن بالإنسان وبقيمته وبأفكاره وإبداعاته».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«ســـنواصل العمـــل والحوار مع الأصدقاء الـــروس. إننا متفقون 

معهم تماما حيال التصدي للإرهاب ومحاربته. وهناك توافقات 

بيننا حيال عدد من القضايا الأخرى المهمة».

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«الإصـــلاح يجـــب أن يبـــدأ مـــن مقـــر رئاســـة الـــوزراء وأن يشـــمل 

المؤسســـات التي يشـــرف عليهـــا وكلاء من لون واحـــد وأن تلغى 

حمايات الكل دون استثناء».

إياد علاوي
زعيم ائتلاف الوطنية العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ أسوأ السيناريوهات استخدام الميليشيات المسلحة للنجاة من المحاسبة

الرئيس اليمني في الإمارات تزامنا مع بدء ترتيبات تحرير صنعاء
} أبوظبي - استقبل الشيخ محمّد بن زايد آل 
نهيان وليّ عهد أبوظبي أمس الرئيس اليمني 
الشرعي عبدربّه منصور هادي في بداية زيارة 
له للإمـــارات تزامنت مع التقـــدّم الكبير الذي 
حققته المقاومة الشـــعبية والقوات الموالية له 
بدعـــم كبير مـــن التحالف العربـــي في تحرير 

مناطق اليمن من قبضة الحوثيين.
كمـــا تزامنت الزيارة مـــع الحديث عن بدء 

ترتيبات تحرير العاصمة صنعاء.
ولفتـــت الزيارة إلـــى الـــدور الكبير الذي 
تضطلع به دولة الإمارات ضمن تحالف إعادة 
الأمـــل إلى اليمن فـــي جهود إنهـــاء الانقلاب 
الحوثـــي وإعادة الشـــرعية إلى البلد وبســـط 

سلطة الدولة على كافة ربوعه.

وتجسّـــدت تلك الجهود فـــي الدعم الكبير 
المقّـــدم للقـــوات المواليـــة للشـــرعية اليمنيـــة 
وللمقاومـــة الشـــعبية، وأيضـــا فـــي حملات 
الإغاثة المتتالية التـــي نظمتها دولة الإمارات 
وتمكّنت بفعلها من إيصـــال كميات كبيرة من 
الأغذيـــة والأدوية ومختلـــف المعدّات الحيوية 
إلى عدّة مناطق في اليمن كان تضرّر ســـكانها 

بفعل الحرب الدائرة في مناطقهم.
وقـــد أثمرت جهود التحالـــف العربي وفي 
مقدّمتـــه دولـــة الإمـــارات والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية تحرير أغلب مناطق جنوب البلاد 
ودفـــع جهـــود التحريـــر قريبا مـــن العاصمة 
صنعـــاء. واكتســـت زيـــارة الرئيـــس اليمني 
أمـــس إلى الإمـــارات أهمية خاصـــة لتزامنها 

مع الاســـتعدادات لتحرير عاصمـــة البلاد من 
قبضة الحوثيـــين، الأمر الذي ســـيمثّل عمليا 
إنهاء ســـلطة الانقلاب وإعادة تركيز ســـلطات 
الحكومة الشرعية. وأعلن السكرتير الصحافي 
لمكتب الرئاســـة اليمنية مختار الرحبي أمس 
عن موافقة الرئيس هادي على خطة ”الســـهم 

الذهبي“ لتحرير صنعاء.
وتناقلت مواقع إلكترونية ســـعودية أمس 
تأكيـــدات الرحبي بأنّ الرئيس هادي أنهى في 
وقت مبكر من صبـــاح الأربعاء اجتماعا مهما 
عقده بحضور المستشـــارين وقيادات عسكرية 
تمت الموافقـــة فيه على خطة الســـهم الذهبي 
لتحريـــر العاصمة صنعـــاء. ومثّل اســـتقبال 
ولـــيّ عهد أبوظبي أمس للرئيس اليمني دعما 

سياســـيا كبيرا للســـلطات الشـــرعية اليمنية 
في هذه المرحلة الحساســـة مـــن الصراع ضدّ 
الانقلابيين الحوثيـــين، وهو دعم ينضاف إلى 
الدعم الميداني لتلك الســـلطات ولقواتها على 

الأرض وللمقاومة المساندة لها.
وقدمـــت الإمـــارات في ســـياق دفاعها عن 
الشـــرعية في اليمن أرواح عـــدد من جنودها 

أثناء مشاركتهم في عملية إعادة الأمل.
وأعلنـــت القيادة العامة للقوات المســـلحة 
الإماراتيـــة أمس عن وفاة أحـــد أفرادها برتبة 
عريف خلال تواجده بالسعودية للمشاركة في 
العملية. وجاء ذلك أياما بعد إعلانها عن وفاة 
ثلاثة من ضباطها أثناء مشاركتهم في العملية 

ذاتها.

عباس الخزاعي:

الكثير من الكتل 

السياسية غير مقتنعة 

بحزمة الإصلاحات



ســـوريون  معارضـــون  يلتقـــي   - موســكو   {
الأسبوع الحالي في موسكو، لإجراء محادثات 
تبدو فرص نجاحها ضئيلة وسط سعي روسيا 
إلى اســـتطلاع إمكانية تشـــكيل ائتلاف جديد 

ضد الإرهاب يضم النظام السوري.
وترى موســـكو أنه لابد من تشـــريك النظام 
في الحرب على تنظيم الدولة الإســـلامية، فيما 
ترفـــض القـــوى الإقليمية الداعمـــة للمعارضة 
الأمر، معتبرة أن داعش صنيعته وهو من سخر 

له فرص التمدد داخل الأراضي السورية.
كمـــا تحاول روســـيا فرض تســـوية للأزمة 
الســـورية يتم بمقتضاهـــا الإبقاء على بشـــار 
الأسد لإدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما لا يلاقي 

قبولا لدى الأطراف المقابلة.
وقد أكـــد وزير الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير خلال لقاء مع نظيره الروســـي سيرغي 
لافروف الثلاثاء بموســـكو علـــى رفض المملكة 
تشـــكيل ائتـــلاف جديـــد ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، متمســـكا بمطلب رحيل الأسد حتى 
قبل الحديث عن أي مرحلة انتقالية في سوريا.

وتعد المملكة العربية الســـعودية إلى جانب 
تركيا وقطر من أبـــرز داعمي فصائل المعارضة 
التـــي تخوض منذ منتصف مارس 2011 معارك 

ضد قوات النظام.
المعارضـــة  موقـــف  إن  محللـــون  ويقـــول 
وبخاصـــة الإئتـــلاف الســـوري لقـــوى الثورة 
والمعارضـــة لـــن يكـــون مختلفـــا عـــن داعميه 

الإقليميين.
ومـــن المقرر أن يلبي رئيـــس الائتلاف خالد 
خوجـــة المقرب من تركيا دعوة لزيارة موســـكو 

اليوم الخميس.
ويقول سالم المسلط المتحدث الرسمي باسم 
الائتلاف المعارض فـــي تصريحات لـ ”العرب“ 
إن وفد الائتلاف سيستمع إلى الموقف الروسي، 
فيمـــا إذا كان هنـــاك تغيـــر فـــي هـــذا الموقف، 
ولاســـيما بعد لقاءات وزير الخارجية سيرغي 

لافروف بالمسؤولين السعوديين“.
ويلفت إلى أنهم لمســـوا ”تغيرا في الموقف 
الروســـي في آخـــر اجتماع  لهم فـــي أنقرة من 

حيث استعدادهم لمناقشة مصير الأسد“.

ويوضح مســـلط  أن وفد الائتلاف ســـيؤكد 
للجانب الروســـي أنـــه لا يمكن حـــل موضوع 
الإرهاب في ســـوريا بدون تأســـيس هيئة حكم 
انتقالي وفق ما تضمنه بيان جنيف1، مشـــددا 
على رفضهم أن يكون لبشـــار الأسد أي دور في 

المرحلة الانتقالية وما بعدها.
ومـــن المقـــرر كذلـــك أن يزور موســـكو عدة 
شخصيات من تجمع مؤتمر القاهرة الذي يضم 

معارضين سوريين في الداخل والخارج.
ويعتبر المعارض السوري البارز هيثم مناع 
وهو أحد مؤسســـي هذا التجمع أن ”الانتصار 
على تنظيم الدولة الإســـلامية يمـــر عبر تغيير 
سياسي في سوريا يوحد كل القوى السورية“.
ويضيـــف ”نريـــد إقناع لافـــروف، الجمعة، 
بضـــرورة دعم المقاربة العمليـــة التي اقترحها 
(المبعـــوث الدولـــي إلى ســـوريا ســـتافان دي 
ميســـتورا، بمعنـــى التقدم بشـــكل متـــواز في 
معالجة مسائل عدة (أمنية وإنسانية) في إطار 
عمليـــة يمكن أن تؤدي إلى مؤتمر ســـلام جديد 

يسمى جنيف 3“.
وفشـــلت جولتـــا مفاوضات ســـابقتان بين 
ممثلي النظام والمعارضة في جنيف بوســـاطة 

من الأمم المتحدة في 2012 و2014.
واقترح دي ميســـتورا نهايـــة يوليو دعوة 
ممثلي النظام والمعارضة إلى محادثات تتطرق 
بشكل مواز إلى أربعة ملفات أساسية هي ”الأمن 
للجميـــع (عبـــر وضع حد للحصـــارات وتقديم 
المســـاعدات الطبيـــة والإفراج عـــن المعتقلين) 
الانتخابـــات  (بينهـــا  السياســـية  والمســـائل 
وحكومة انتقالية محتملة) والطابع العســـكري 
(مكافحة الإرهـــاب واحتمال وقف إطلاق النار) 

وإعادة إعمار البلاد“.
وترى دمشـــق أنه لا بد من تشـــكيل حكومة 
انتقالية تضـــم النظام وقـــوى المعارضة تحت 

ســـلطة الأســـد، وتنظيم انتخابات تشـــريعية 
في الخريف، ومن ثم تعديل الدســـتور لتحديد 

صلاحيات رئيس الجمهورية.
الميدانيـــة  المكاســـب  مراقبـــون أن  ويجـــد 
للمعارضـــة الســـورية وآخرهـــا فـــرض هدنة 
علـــى إيران وحليفها حـــزب الله بخصوص فك 
الحصار عن مدينة الزبداني، كلها عوامل تدعم 

موقف المعارضة والداعمين الإقليميين.
ومن المقرر أن يستقبل لافروف أيضا صالح 
مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب 
الكردي الأبرز في ســـوريا، والذي تتهمه تركيا 

بالسعي إلى قامة حكم ذاتي شمال سوريا.
ويـــرى الخبير في الشـــأن الســـوري توما 
بييريـــه أن لا فرص نجاح للمبادرة الروســـية، 
قائلا ”ليـــس لدى المعارضة أي ســـبب يدفعها 

للانخراط في عملية إعادة تأهيل النظام هذه. لا 
تملك روسيا شيئا لتقدمه، فهي تتمسك بالموقف 

ذاته منذ 2011: بقاء الأسد في السلطة“.
لكـــن موســـكو على الرغـــم من ذلـــك تبقى 

متفائلة مع اعترافها بتعقيدات هذه العملية.
وتقول المتحدثة باســـم الخارجية الروسية 
ماريـــا زخاروفـــا ”لا نرى أي خطـــة بديلة (…) 
تحديـــدا لـــدى الغربيـــين بإمكانهـــا أن تنجح 
واقتراحاتنـــا حول نـــزع الســـلاح الكيميائي 
في ســـوريا نجحت، ولاقـــت موافقة النظام في 
دمشـــق وكذلك واشنطن (في 2013) وخففت من 

التوتر“.
وحول فرص نجاح المبادرة، تجيب ”لســـنا 
هنا فـــي معرض تقديم توقعـــات، كل ما نفعله 

بناء على تواصل مع شركائنا في الخارج“.

} القاهــرة - أثـــار خبـــر إعـــدام فـــرع تنظيم 
الدولة الإســـلامية للرهينـــة الكرواتي مخاوف 
المصريين من الانعكاســـات الســـلبية لذلك على 
الوضع بالبلاد، خاصة على مســـتوى السياحة 

والاستثمارات.
وبث تنظيـــم ولاية ســـيناء، الفرع المصري 
لتنظيم الدولة الإسلامية، الأربعاء، صورة على 
الإنترنت لجثة الرهينة الكرواتي المختطف في 
مصر بعد إعدامه بقطع رأسه، ليكون بذلك أول 
أجنبـــي يخطف ويعـــدم منذ تصاعـــد هجمات 

المتطرفين ضد السلطات المصرية في 2013.
وخطـــف توميســـلاف ســـالوبيك البالغ من 
العمـــر 31 عامـــا وهـــو أب لطفلـــين ويعمل في 
شركة فرنسية لاستكشـــاف طبقات الأرض، في 
22 يوليـــو فـــي ضاحية 6 أكتوبر فـــي القاهرة، 
علـــى بعد 22 كم جنوب غرب العاصمة، حســـب 

مصـــادر أجنبيـــة. وانتهت، الجمعـــة الماضية، 
مهلة مدتها 48 ســـاعة حددها التنظيم لإعدامه 
إذا لـــم يتم إطلاق ســـراح ”نســـاء مســـلمات“ 

معتقلات في مصر.
ويظهر فـــي الصورة التي بثهـــا جهاديون 
رأس توميســـلاف وقد قطع ووضع فوق جسد 
وقد ســـال منه الدم بغـــزارة على الرمال حولـه. 
ونصبت في الرمال خلف جسد الرهينة القتيل 
رايـــة ســـوداء لتنظيـــم الدولة الإســـلامية كما 
وضعت جانبه السكين التي استخدمت على ما 

يبدو في ذبحه.
وكتب على الصورة ”قتل الأسير الكرواتي 
(المشـــاركة بـــلاده فـــي الحـــرب علـــى الدولـــة 
الإســـلامية) بعد انقضاء المهلة وتخلي حكومة 

الردة المصرية وبلاده عنه“.
ورجح اللواء خالد عكاشـــة الخبير الأمني 

أن يكـــون ذبح الرهينـــة الكرواتي تم منذ فترة، 
وربما قبل افتتاح قناة السويس في 6 أغسطس 
الحالـــي، لكـــن الإعلان عنـــه تم صبـــاح أمس 
الأربعـــاء، كلعبة إعلامية، قد تفيد في محاولات 

ضرب السياحة المصرية.
وكانـــت أجهـــزة الأمن المصرية قد شـــددت 
إجراءاتهـــا لتأمين الأجانب والبعثات الأجنبية 
بمصر منذ فترة طويلة، خشـــية تعرض أي من 

رعاياها لمكروه.

من جانبه اعتبر الجهادي الســـابق صبرة 
القاســـمي أن ذبـــح الرهينة الكرواتي وســـيلة 
ضغـــط مزدوجـــة علـــى الحكومتـــين المصرية 
والكرواتيـــة، مشـــيرا إلى أن داعش ســـعى من 
خـــلال هـــذه العمليـــة للانتقـــام مـــن كرواتيا، 
باعتبارها إحدى الدول المشـــاركة في التحالف 

الدولي ضد الإرهاب.
وأضاف القاســـمي لـ“العـــرب“ أن التنظيم 
حاول إفســـاد فرحة المصريين بقناة السويس، 
لاســـيما بعد أن فشل في تنفيذ أي عملية خلال 

الاحتفالات الأسبوع الماضي.
وبـــرأي البعض فإن الحادث يعد دليلا على 
يأس التنظيم الذي فشل خلال أكثر من شهرين 
في تنفيذ أي عمليـــة نتيجة يقظة أجهزة الأمن 
المصريـــة، التـــي نجحت فـــي إحبـــاط أكثر من 

مخطط للتنظيم.

الواقع الإقليمي يعقد مهمة موسكو في إقناع المعارضة السورية بمبادرتها
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◄ قتل ثمانية مدنيين على الأقل 
بينهم خمسة أطفال بالإضافة إلى 

عشرة مقاتلين، جراء ضربات جوية 
شنها الائتلاف الدولي بقيادة 

واشنطن على مستودع ذخيرة تابع 
لجبهة النصرة في شمال غرب 

سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق 
الإنسان.

◄ أفرجت الداخلية المصرية، 
الأربعاء، عن 198 سجينا جنائيا، 

بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ125 
منهم، والإفراج الشرطي عن الـ73 

الآخرين، في إطار عفو رئاسي صادر 
بمناسبة الذكرى الـ63 لثورة 23 

يوليو.

◄ ألقت قوات حرس الحدود الأردنية 
القبض على ثلاثة أشخاص من 

جنسية غير عربية أثناء محاولتهم 
التسلل إلى إحدى الدول المجاورة، 
وفقا للناطق الرسمي باسم الجيش 

العقيد ممدوح العامري.

◄ جرت في قرية حرجلة شمال 
حلب، على الحدود السورية التركية، 

عملية تبادل للأسرى بين تنظيم 
داعش وفصائل المعارضة السورية، 

الأربعاء، تم خلالها إطلاق سراح 
8 أشخاص، كانوا محتجزين لدى 

الجانبين.

◄ خرج المئات إلى شوارع العاصمة 
الأردنية عمان للاحتجاج على أزمة 

تمويل تعاني منها وكالة الأمم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين (أونروا).

◄ كشفت مصادر أمنية إسرائيلية 
أن الجيش يعلم أن حركة حماس 

”أنجزت على مدى الأشهر الأخيرة 
عمليات حفر عدة أنفاق هجومية 

وصولا إلى إسرائيل“.

باختصار

{دعـــوة جماعة الإخـــوان للتظاهر، يـــوم الجمعـــة المقبل، لإحياء 

ذكـــرى فض اعتصامـــي رابعة والنهضـــة هي محاولة فاشـــلة لن 

تصل إلى هدفها المطلوب}.
شريف حمودة
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري

{إن مواجهـــة الجماعات الإرهابيـــة تُحَتم علينا عـــدم التهاون في 

التصدي الأمني المباشـــر لها، ولكن أيضا اتخـــاذ إجراءات عملية 

من خلال تبني نهج الاعتدال السياسي والانفتاح الثقافي}.

تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

«القوة الوحيدة المؤثرة في القتال ضد داعش في سوريا كانت قوات 

الـ”YPG“ الكردية، ومن غير المرجح أن تتوقف واشنطن عن دعمها 

أو أن تتخلى عن التحالف معها».
هنري باركي
المحلل السياسي بمركز ويلسون للدراسات

تحاول روســــــيا إقناع الأطراف الإقليمية والمحلية برؤيتها للحل السياســــــي في ســــــوريا 
وكيفية التصدي للإرهاب، وقد كثفت في الفترة الأخيرة من تحركاتها الدبلوماســــــية التي 
ستشــــــمل هذا الأسبوع المعارضة التي من المتوقع ألا تستجيب للتطلعات الروسية لدواع 

إقليمية وميدانية.

النسور: لا توجد للأردن أي 

امتدادات في سوريا

} عــمان - قـــال رئيـــس الحكومـــة الأردنية 
عبدالله النســـور، أمس الأربعاء، إنه لا يوجد 

لبلاده أي امتدادات في سوريا.
وأوضح النسور في مؤتمر صحفي عقده 
مـــع نظيره اللبناني تمام ســـلام فـــي عمّان، 
عقـــب مباحثات مشـــتركة، أنه ”لا يوجد لدى 
الأردن أي امتدادات في سوريا، كما لا يوجد 
لها منظمات أو عملاء أو أموال أو تخريب أو 

تدمير“، على حد تعبيره.
كلام النســـور جـــاء ردا على تســـاؤلات 
حول غيـــاب الأردن ولبنان، عن أي مباحثات 

وتسويات إقليمية للأزمة السورية.
ومضـــى النســـور بالقـــول ”لكـــن لـــدى 
الكثيريـــن (لـــم يحددهـــم) لاعبين يشـــكلون 
امتدادا لهم في سوريا، ونحن مصلحتنا في 
ســـوريا التي تشـــترك معنا في حدود طولها 

380 كم، أن تكون آمنة مستقرة“.
ويســـجل فـــي الفتـــرة الأخيـــرة حـــراك 
دبلوماســـي مكثف ســـواء من قبـــل الأطراف 
الداعمـــة للمعارضـــة وعلى رأســـها المملكة 
العربية الســـعودية أو الموالية للأســـد على 

غرار روسيا وإيران.
ويعانـــي الأردن كما لبنان مـــن تداعيات 
الأزمة الســـورية سواء على مستوى تصاعد 
التهديـــدات الإرهابية على الحـــدود أو فيما 
يتعلق بتدفق اللاجئـــين الذين جاوز عددهم 

في البلدان أكثر من مليوني لاجئي.
وقـــال النســـور ”كلا البلديـــن تأثرا من 
الأزمة الســـورية، جراء اســـتقبال اللاجئين، 

وقطع خطوط الطيران الأردنية مع لبنان“.
مـــن جهته قـــال ســـلام، إنهم فـــي لبنان 
”يجددون الدعـــوة للقوى الدوليـــة، من أجل 
الخـــروج من موقـــف المتفـــرج علـــى الأزمة 
الســـورية، وإيجاد حل سياســـي يضمن أمن 
واســـتقرار ســـوريا، ويعيد ملايين اللاجئين 
الســـوريين فـــي الأردن ولبنـــان وغيرها من 

أصقاع الدنيا إلى بلادهم“.
الأربعـــاء،  الأردن،  وصـــل  ســـلام  وكان 
للمشـــاركة  رفيـــع  وزاري  وفـــد  رأس  علـــى 
فـــي اجتماعـــات اللجنـــة الأردنية-اللبنانية 

المشتركة.

خالد عكاشة:

ذبح الرهينة الكرواتي 

تم منذ فترة، وربما قبل 

افتتاح قناة السويس

سالم المسلط:

لمسنا تغيرا في الموقف 

الروسي في آخر لقاء 

معهم بأنقرة

} أنقرة - التقى رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس خالد مشـــعل والوفد المرافق له، مســـاء 
أمـــس الأربعـــاء، الرئيس التركـــي رجب طيب 

أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو.
ولم تـــرد معطيات عن الملفـــات التي تطرق 
إليهـــا الجانبـــان، باســـتثناء أن هنـــاك اتفاقا 
على إعـــادة تفعيل القضية الفلســـطينية على 

المستوى الدولي.
وكان مشـــعل قد وصل في وقت ســـابق إلى 
أنقرة قادما من الدوحة، في زيارة لم يعلن عنها 

إلا قبل ساعات من وصوله.
وتأتـــي زيـــارة رئيـــس المكتب السياســـي 
لحماس بعيـــد إعلان عضو اللجنـــة التنفيذية 
لمنظمـــة التحرير أحمد مجدلاني من طهران عن 

زيارة الرئيس عباس لإيران خلال أسابيع.
ويقـــول مراقبون إن زيارة مشـــعل ليســـت 
فـــي حقيقة الأمر إلا ردا على انفتاح إيران على 
السلطة الفلســـطينية التي لطالما كانت العلاقة 

بينهما فاترة طيلة العقدين الماضيين.
وكان مســـؤولون قد أبلغوا قبل أيام مشعل 

بأنه غير مرحب به في طهران.
وتشـــهد العلاقة بين طهران وحماس مزيدا 
مـــن التوتر علـــى خلفيـــة زيارة خالد مشـــعل 
للمملكـــة العربية الســـعودية الأمـــر الذي اثار 

غضب المسؤولين الإيرانيين.

ويتوقـــع أن تخلـــق خطوة مشـــعل بزيارة 
أنقرة مزيـــدا من التباعد بين حمـــاس وإيران، 
خاصة وأن العلاقة بين الأخيرة وتركيا تشـــهد 
أيضا فتورا، بالنظر لتباين مواقفهما إزاء عدد 

من ملفات المنطقة وأولهم الملف السوري.

وجديـــر بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني 
جواد ظريف كان ألغـــى، الثلاثاء، زيارة مقررة 

لأنقرة دون أن يتم ذكر الأسباب.
ولـــن تنعكس خطـــوة الجناح السياســـي 
لحماس ســـلبا فقط فيما يتعلـــق بعلاقتها مع 

طهران بل أيضا ســـتأجج الأزمة الداخلية التي 
تعيشها.

وكانت مصادر قد كشـــفت عـــن وجود حالة 
تملمـــل متزايدة في صفـــوف قيادات كتائب عز 
الدين القسام الجناح العسكري للحركة والذي 
يـــرى أن توجهـــات المكتب السياســـي أضرت 

كثيرا بالحركة خاصة على مستوى التمويل.
ويـــرى محللـــون فلســـطينيون أن الحركة 
مافتئت تســـلك طريق التحالفـــات الخطأ بداية 
من تمســـكها بحلف طهران وصولا إلى الحلف 

مع تركيا.
ويضيف هؤلاء أن حماس اختارت التوقيت 
الخطأ لتثبيت التقارب مع أنقرة، في ظل الوضع 
الدقيق الذي تعيشـــه الأخيرة، وانجرارها إلى 
حرب أهلية، ســـتأثر علـــى حضورها في باقي 

ملفات المنطقة.
وقال الكاتب والمحلل جنكينز محذرا من أن 
حزب العمال الكردستاني قد يشن هجمات على 
نحـــو متزايد في مراكز حضرية خارج الجنوب 
الشـــرقي الذي يتركز فيه الأكراد، مثل التفجير 
الـــذي وقع فـــي إســـطنبول، الاثنـــين، أو يفقد 
السيطرة على الشباب الكردي الغاضب تماما.

وأضاف ”هذا الاســـتياء قد يتفجر في 100 
مـــكان أو ألف مكان مختلف، وهذا أخطر كثيرا 

من عودة تمرد حزب العمال الكردستاني“.

مشعل يختار التوقيت الخطأ لتثبيت تحالفه مع أنقرة

تقارب مشعل مع أنقرة يعمق أزمته مع طهران

تدهور الوضع الميداني لقوات الأسد يعزز أهداف المعارضة السياسية 



} أنقــرة - وعد الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان، أمـــس الأربعاء، بـــأن يواصل ”بكل 
عزم“ العمليات العســـكرية ضد متمردي حزب 

العمال الكردستاني في بلده.
وقـــال الرئيـــس الإســـلامي المحافـــظ في 
خطاب أمام أعضـــاء مجالس بلدية في قصره 
فـــي أنقـــره أن ”هـــذه العمليات ســـتتواصل 
وســـنخوض هذا الكفاح بكل عزم“، مؤكدا من 
جديد أن عملية الســـلام التي بـــدأت في 2012 
مع المتمردين الأكراد ”مجمدة“. وأكد أن قوات 
الأمن التركي ستقاتل المتمردين الأكراد حتى 

”يغادروا تركيا ويتخلون عن أسلحتهم“.
وأضـــاف الرئيس التركي ”حربنا ســـوف 
تســـتمر إلـــى أن يتوقـــف تهديـــد التنظيمات 
الإرهابيـــة لبلدنـــا. إلـــى أن تُدفـــن البنـــادق 
المصوبـــة على بلدنا وشـــعبنا. أريد أن أؤكد 
ذلـــك هنا. وقـــف إطلاق النار لن يكـــون كافيا. 
يتعين إلقاء البنادق ودفنهـــا. أُصر على ذلك. 
معركتنا ستســـتمر إلى أن يُقضى على جميع 
الإرهابييـــن فـــي أراضينـــا وإلـــى أن يُصـــب 

الإسمنت على أسلحتهم“.
علـــى  الضغـــط  التركـــي  الجيـــش  وزاد 
المتشددين الأكراد بموجة جديدة من الغارات 
الجوية في جنوب شـــرق البـــلاد، بينما تبنى 
المتمردون المسؤولية عن تفجير مركز شرطة 

في إسطنبول.
وقال الجيـــش إن طائراته الحربية قصفت 
17 هدفـــا للمقاتلين الأكراد فـــي إطار تصعيد 
الهجوم ضد حزب العمال الكردســـتاني الذي 
يقاتل مـــن أجل حكم ذاتي للأكـــراد منذ ثلاثة 
عقـــود. وكانت تركيا العضو في حلف شـــمال 
الأطلســـي بـــدأت ما أســـمته ”حربـــا متزامنة 
علـــى الإرهـــاب“ الشـــهر الماضـــي، فهاجمت 
مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا 
وكذلـــك -بوتيـــرة أقل- مقاتلي حـــزب العمال 

الكردستاني في شمال العراق.

وبالتركيـــز كثيرا على الحـــزب في العراق 
وداخـــل الأراضي التركية تثير أنقرة شـــكوكا 
بيـــن الأكـــراد بـــأن أجندتهـــا الحقيقيـــة هي 
الحد مـــن طموحـــات الأكراد وليـــس محاربة 

الإسلاميين المتشددين.
ويتهـــم منتقـــدون الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان بمحاولـــة اســـتغلال العنف 
لكســـب تأييد وطني بعدما خســـر في نتيجة 
مفاجئـــة في يونيو الماضـــي أغلبية برلمانية 

حظي بها حزبه العدالة والتنمية لسنوات.
ويمثل هـــذا الخطاب ضد الأكـــراد تحولا 
كبيـــرا فـــي نبـــرة الحديـــث مقارنـــة بالأيـــام 
الأولى لعملية الســـلام التي روج لها أردوغان 
بشـــعارات منها ”أوقفوا النزيف فلا نريد بكاء 

الأمهات“. 
وأثارت الوعود غير المنجزة وتنامي قوة 
المعارضة السياسية الكردية غضب القوميين 

وأرغمته على إعادة حساباته.
فـــي موازاة ذلـــك يبدو أن الرجـــل الوحيد 
الذي قد يسهم في إخماد موجة تصاعد العنف 
في معقل الأكراد في جنوب شـــرق تركيا يزداد 
عجزا في ســـجنه بجزيـــرة معزولة في الوقت 
الذي تترنح فيه عملية الســـلام التي بدأت قبل 

ثلاثة أعوام على شفا الانهيار.
فقـــد كان عبدالله أوجلان -الذي رفع حزبه 
حزب العمال الكردســـتاني الســـلاح في وجه 
الدولـــة التركية عام -1984 الطرف الرئيســـي 
الـــذي تعاملت معه أنقرة فـــي محادثات بدأها 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان عـــام 2012 في 
محاولة لإنهاء التمرد المسلح. غير أن صوته 
لم يعد مسموعا وسط قصف الطائرات الحربية 
التركية لمعسكرات حزب العمال الكردستاني 
في شمال العراق وتصعيد المسلحين الأكراد 
هجماتهم علـــى جنود الجيش والشـــرطة في 
تركيا، الأمر الذي أفسد وقف إطلاق النار الذي 

دعا إليه أوجلان في مارس عام 2013.
فقـــد منعـــت الدولـــة ساســـة المعارضـــة 
المؤيدين للأكراد -الذين عملوا كوســـطاء في 
المحادثـــات- من زيـــارة زعيم حـــزب العمال 
الكردســـتاني المســـجون بجزيرة إمرالي في 
بحـــر مرمرة، وذلك منـــذ ما قبـــل الانتخابات 

البرلمانية التي جرت في يونيو الماضي.

ويقـــول مســـؤولون حكوميـــون كبـــار إن 
تعهـــدات أوجـــلان خـــلال عملية الســـلام لم 
تتحقق وأبرزها انسحاب مقاتلي حزب العمال 
من قواعدهم في شـــمال العـــراق وإن أوجلان 
ليس له دور يلعبه إلى أن تتحقق تلك الوعود.

وقـــال جاريـــت جنكينز الكاتـــب والباحث 
المخضرم في قضايا الأكراد بتركيا ”إذا خرج 
الأمر عن الســـيطرة فلن تتمكن الدولة التركية 
ولا حزب العمال الكردســـتاني من إعادته إلى 

القمقم. وهذا هو مصدر الخوف“.
وقـــال أردوغـــان -الـــذي تحـــدى غضـــب 
القومييـــن بإطـــلاق المفاوضـــات مـــع حزب 
العمـــال قبل ثلاثـــة أعوام- إن عملية الســـلام 
أصبحت مســـتحيلة غيـــر أن الأمر لم يصل به 

إلى حد إعلان انتهائها.
وفي بيان صدر، الإثنين، دعت جماعة تمثل 
غطاء سياســـيا لحـــزب العمال إلـــى التعجيل 

باســـتئناف المحادثات بين الدولة وأوجلان، 
لكنهـــا اشـــترطت الإفـــراج عن المســـجونين 
السياســـيين وتدعيم وقف إطـــلاق النار. ومن 
المســـتبعد فيما يبـــدو أن تنفذ أنقـــره هذين 

الشرطين.
وقـــال مســـؤول حكومي رفيـــع مطلع على 
مســـاعي الســـلام إن أوجلان طرف في عملية 
الســـلام، لكـــن يتعيـــن علـــى حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني وحـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
الذي يمثل المعارضة المؤيدة للأكراد تحقيق 
وعودهمـــا مـــن أجـــل الســـماح لـــه بالتدخل. 
وأضاف ”الجماعة لم تفعل ما أراده أوجلان“.

ورغم أن أوجلان مـــازال الزعيم المعترف 
به بين المقاتلين الأساسيين في حزب العمال 
الكردستاني، فقد أدت سنوات العزلة إلى تآكل 
نفوذه في الشـــؤون اليومية. وقد ظلت القيادة 
الميدانيـــة لحزب العمـــال أكثر تشـــددا فيما 

يتعلق بعملية السلام بينما برز دور جماعات 
شـــبابية تنظر بقدر أقل من الاحترام لســـلطة 
أوجلان، ومن المعتقد أن هذه الجماعات تقف 

وراء جانب كبير من العنف الأخير.
وقـــال جوناثـــان فريدمـــان محلل شـــؤون 
تركيـــا لدى ســـتروتس فريدبرج وهي شـــركة 
لاستشـــارات المخاطر العالمية ”أجهزة الأمن 
التركية عزلت أوجلان. ونتيجة لذلك لم يتمكن 
من التمتـــع بنفوذ كبير خـــلال تفجر الصراع 

الأخير“.
رغم أنـــه لا مصلحة لأي مـــن الطرفين في 
العـــودة إلى الحرب الشـــاملة فلا توجد أيضا 
حوافز كبيرة تحملهما على قبول هدنة فورية.
فقد بلغ غضب الشـــبان الأكـــراد مع تجدد 
العنـــف مبلغـــا يجعـــل التراجـــع الآن ضربا 
مســـتحيلا. أما أردوغان ففي ذهنه طموحات 

سياسية.

حــــــرب أردوغان على الأكــــــراد تتجه نحو مزيد من التعقيد في ظل إصرار قوي على إنهاء 
التمــــــرد، وبذلك تتقلص فرص التوصل إلى اســــــتئناف محادثات الســــــلام وتتعمق الأزمة 
بفــــــرض أنقرة عزلة شــــــديدة على زعيم الأكراد عبدالله أوجــــــلان الذي يمتلك التأثير لكتم 

أصوات بنادق مسلحيه.
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أردوغان ينهي آخر آمال إحياء المحادثات مع الأكراد
[ استقطاب القوميين هدف رئيسي للحرب الحالية [ عزلة أوجلان في سجنه تعمق الأزمة بين أنقرة والمسلحين

تحذيرات من عمليات انتقامية كردية داخل المدن

◄ أعلنت أنقرة أنها أبعدت في العام 
الحالي أكثر من 700 شخص يشتبه 

بأنهم إرهابيون، حاولوا التسلل 
إلى سوريا. وقالت إنها منعت 1800 
جهادي مفترض من دخول الأراضي 

السورية منذ اندلاع الثورة.

◄ أعلن الحرس الثوري الإيراني 
أمس مقتل خمسة من ميليشيا 

الباسيج التابعة له، في مواجهات 
مع معارضين للنظام في منطقة 

كمياران بالقرب من الحدود مع إقليم 
كردستان في شمال العراق.

◄ قرّرت طهران أمس غلق مركز 
بازرغان الحدودي مع تركيا بعد 

هجوم جديد في شرق البلاد 
استهدف شاحنة إيرانية، لكنّها 

أكدّت أن الحدود ستبقى مفتوحة من 
الجانب التركي باتجاه إيران.

◄ دعت وزارة الخارجية الروسية 
الحكومة السويدية للتحقيق في 
مشاركة مرتزقة من السويد في 

القتال بشرق أوكرانيا وارتكابهم في 
العام الماضي جرائم هناك. وقالت 
إنها تعول على إجراء ستوكهولم 

تحقيقا دقيقا.

◄ أعلنت منظمة الهجرة الدولية 
أمس أن 52 مهاجرا غير شرعي تم 

إنقاذهم الثلاثاء، من زورق كاد يغرق 
قبالة سواحل ليبيا، تحدثوا عن 

فقدان نحو ستين شخصا آخرين.

◄ قتل 47 شخصا على الأقل 
وأصيب عشرات آخرون في انفجار 

بسوق مزدحمة في منطقة بشمال 
شرق نيجيريا عادة ما يستهدفها 

مقاتلو جماعة بوكو حرام الإسلامية 
المتشدّدة، وفق مصادر رسمية.
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أخبار
«لابـــد مـــن الاحتكام للقواعـــد والقانـــون الدولي لحـــل النزاعات 

الإقليمية في بحر الصين الجنوبي والشرقي بدلا من القوة، ونحن 

لا نخشى انتقاد بكين إزاء القضايا الخلافية». 

فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

«سوف نتعامل بصرامة مع استفزازات كوريا الشمالية، لكن 

في نفس الوقت، سنبذل ما بوسعنا لضمان عدم حدوث هذا 

النوع من الأشياء وترسيخ السلام».

  باك كون هيه
رئيسة كوريا الجنوبية

«ســـعي إيـــران الدائم إلى إثارة عدم الاســـتقرار فـــي المنطقة، من 

خلال دعم العناصر الشيعية يجعل دول المنطقة تنظر إليها على 

أنها تهديد». 

طيار آري
باحث تركي

رجب طيب أردوغان:

المعركة ستستمر إلى 

قضى على جميع 
ُ
أن ي

الإرهابيين في أراضينا

} كابــول - قالـــت حركـــة طالبـــان إن زيادة 
الهجمـــات فـــي كابول تهـــدف الـــى إثبات أن 
القيـــادة الجديدة تحكم ســـيطرتها على زمام 
الأمور، لكن منصب الملا اختر محمد منصور 
لايزال موضع شـــك بينما يجتمع كبار أعضاء 
الحركة مع رجال دين سرا لتحديد ما اذا كانوا 

سيدعمونه زعيما للحركة.
وهنـــاك خلافـــات عميقـــة بشـــأن تعييـــن 
منصور زعيما للحركة المتشـــددة التي تقاتل 
منذ إقصائهـــا من الحكم عـــام 2001 للإطاحة 

بالحكومة الأفغانية.
وأكد ذبيـــح الله مجاهد المتحدث باســـم 
طالبان أن تفجيرين انتحاريين من جملة ثلاثة 

تفجيرات كبيرة الأســـبوع الماضي، نفذت في 
غضون 24 ســـاعة جاءت ردا على شائعات بأن 
المقاتلين أضعفتهم الخلافات بعد تأكيد مقتل 

مؤسس الحركة الملا محمد عمر. 
وأضـــاف ”بعـــض هـــذه الهجمـــات كانت 
مخططة مســـبقا لكن الهدف في هذه المرحلة 
هـــو توصيل رســـالة لمن يقولـــون إن طالبان 
انقســـمت إلـــى فصائـــل“. وأضـــاف ”أردنـــا 
توصيل رســـالة وهـــي أن إمارة أفغانســـتان 
لاتزال متماسكة وقادرة على شن هجمات على 

منشآت تخضع لحراسة مشددة“.
ولن يتضح ما إذا كان العنف في العاصمة 
يشـــير إلى تصعيد في هجمـــات الحركة على 

الأمد الطويل وتخل عن محادثات السلام التي 
بـــدأت الشـــهر الماضي، إلا حيـــن يحل زعماء 

طالبان وعلماء الدين الخلاف بشأن القيادة.
وذكرت عـــدة مصادر في طالبـــان أن نحو 
ألـــف من علماء الدين يعقـــدون اجتماعات مع 
كبار الشـــخصيات المعارضة لمنصور داخل 
الحركـــة. وكان مجلس الشـــورى عينه زعيما 
في مدينة كويتا بغرب باكستان. وقال مقربون 
من منصور إنـــه من المقرر أن يجتمع العلماء 
معه شخصيا، وإن كان لم يتسن إجراء اتصال 

مباشر بسبب مخاوف أمنية.
ورفضت عائلة الملا عمـــر تعيين منصور 
وكذلك خصوم له بالإضافة إلى مسؤول سابق 

كبير في مكتب طالبان بقطر استقال الأسبوع 
الماضي.

وقـــال المـــلا عبدالمنان نيـــازي المتحدث 
باســـم الفصيل المنـــاوئ لمنصـــور ”أغلبية 
الناس تؤيدنا. لن نشـــكل فصيلا لكننا ممثلو 

الإمارة الإسلامية“.
وأضـــاف ”إذا رفـــض منصـــور ورجالـــه 
القليلـــون قبول قرار علماء الدين، فإننا نصف 
ما يقومون به في أفغانســـتان مهما كان بأنه 
يتنافى مع الإســـلام والشـــريعة الإســـلامية“. 
وقـــال نيازي إن يعقوب ابـــن الملا عمر ويبلغ 
من العمـــر 26 عاما يتمتع بتأييـــد المجموعة 

لتولي القيادة.

الصراع على قيادة طالبان يذكي موجة الهجمات في أفغانستان

انشقاقات في صفوف المتمردين بجنوب السودان تنذر بانهيار محادثات السلام
} جوبــا  - أعلـــن قـــادة التمـــرد فـــي جنوب 
السودان انشقاقهم عن زعيمهم رياك مشار، في 
أحدث حلقة من حلقات الانقســـام في صفوف 
المتمردين، والصراع مع قوات الرئيس سيلفا 
كير، ما ينـــذر بتفاقم الأزمة مـــن جهة، وتعثر 
مفاوضات الســـلام التي تســـتضيفها إثيوبيا 

منذ أسبوع تقريبا من جهة ثانية.
وأكد بيتـــر جاديت أحد قـــادة المتمردين 
أمس، أنـــه وقادة آخرون انشـــقوا بالفعل عن 
زعيمهـــم، في خطوة من المتوقع أن تجعل من 
الصعب إنهاء الحرب الأهلية التي تفجرت منذ 
نحو 19 شـــهرا، بعد اتهام الرئيس سيلفا كير 
لنائبه رياك مشـــار بالتخطيـــط للانقلاب على 

نظام الحكم.
وقال فـــي بيان صحفي ”نحـــن الجنرالات 
فقدنـــا الثقـــة في مشـــار“، مضيفـــا أن القادة 
المنشـــقين لن يعترفوا بأي اتفاق ســـلام يتم 
إبرامـــه من قبل مشـــار وكير فـــي المحادثات 

الحالية في أديس أبابا.
وكان غاثـــوث غاتكـــوث، وهـــو أيضا أحد 
قـــادة التمـــرد البارزين، قد أعلـــن أمس الأول، 
أنـــه وعدد من الجنرالات قد أصبحوا في حالة 
حـــرب ضد رفاقهم الســـابقين مـــن المتمردين 

والحكومة في جوبا.
 وأضـــاف غاتكـــوث الـــذي أقيـــل الشـــهر 
الماضي من إدارة اللوجســـتيات أنه وغاديت 

ســـيحاربان ضد مشـــار والرئيس ســـلفا كير. 
وقـــال ”إنهمـــا رمـــزان للكراهية والانقســـام 
والقيادة الفاشلة وهما مسؤولان عن اشتعال 

هذه الأزمة“.
وقـــال ”هـــذه المحادثـــات محورها بحث 
مشـــار عن مناصب، وليس عن الســـلام الذي 
نريده وأي اتفاق سلام سيتم توقيعه لن يكون 

شرعيا ولن يتم احترامه“.
ويتهم القادة المنشقون مشار بالسعي إلى 
الحصول على السلطة، وقالوا إنه أساء إدارة 

وحدة قواته.
ولم يتضـــح عدد المقاتلين الذين هم تحت 
قيـــادة المنشـــقين، إلا أنهما كانـــا يعدّان من 
بين القادة النافذين في ســـاحة المعارك. ومن 
المرجح أن يضعف انشقاقهما إلى جانب قادة 

آخرين، موقف مشار في محادثات السلام.
واشـــتهر غاديـــت، المـــدرج علـــى القائمة 
الســـوداء للأمم المتحدة، بأنه زعيم ميليشيا 
ســـيئة الســـمعة نشـــطت على مدى عقود في 
ولاية الوحدة الشـــمالية المضطربة. ويواجه 
اتهامات من بينها إسقاط مروحية تابعة للأمم 
المتحدة في أغســـطس من العام الماضي، ما 
أدى إلى مقتل طاقمها المؤلف من ثلاثة روس، 

إلا أنه ينفي هذه التهم.
وتشـــارك حاليا أكثر من عشرين مجموعة 
مسلحة في الحرب الأهلية التي خلفت عشرات 

الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح، وتشريد 
أكثـــر من مليوني شـــخص إضافة إلى حدوث 

مجازر تطهير عرقي. 
ومـــن المتوقـــع أن يفاقـــم انشـــقاق قادة 
التمرد الأزمة الحالية، حيث يختزل المشـــهد 

بتطوراته الســـابقة والراهنـــة صراعا دمويا 
متعـــدد الـــرؤوس والأهـــداف. ومـــن المتوقع 
أيضـــا أن تتعثر المفاوضات بين ســـيلفا كير 
ورياك مشـــار التي بدأت الأسبوع الماضي في 

أديس أبابا.

الصراعات العسكرية تعمق الأزمة الإنسانية في جنوب السودان

باختصار



د. حسن مصدق*

} أمام تحولات الشـــرق الأوســـط وما يشـــهده 
الوضـــع مـــن تصـــدع فـــي الأنظمة السياســـية 
والبُنـــى الاجتماعيـــة والعلاقة بيـــن الطوائف، 
تُثـــار وضعيـــة حضور المســـيحيين العرب في 
المنطقـــة، حيـــثُ يتأرجح مصيرهـــم اليوم بين 
وجـــود مهمّـــش وإقصـــاء وتهجيـــر، يجعل من 
وضعيتهـــم الحالية بيـــن المطرقة والســـندان. 
وتنتـــاب المســـيحيين العـــرب اليـــوم حالة من 
الخوف بســـبب مـــا يتعرضون له مـــن عنف لم 
يســـبق له مثيل فـــي تاريخ المنطقـــة، جراء ما 
يُفرض عليهم من إتاوات وما يطالهم من خطف 
وذبـــح وتقتيل وتهجير، حيث بات اســـتهدافهم 
من طرف التنظيمات الإرهابية المتشـــددة عُملة 
رائجـــة. وهو ما بات يهدد بإفـــراغ المنطقة من 
ثرائها الروحي والثقافـــي والفكري الذي عرفت 
بـــه منذ قـــرون. وذلك في مقابل غيـــاب تام لدور 
عربـــي وازن، يواجه خطـــر التحديات المرتبطة 
بحمايـــة أقلياتهـــا الدينيـــة، واختـــلال توازن 
المشهد السياسي تحت ضغط السلاح والعنف 

واستخدام ميليشيات محلية طائفية.
والحال أنّ كل رؤية سياسية وإعلامية تدفع 
بوصف مُغايـــر للآخر وللأقليـــات، يُغذيه تنوع 
وتعقد التجمعات المســـيحية نفسها، فضلا عن 
انقســـام المســـيحيين بين كنيســـة أرثوذكسية 
مشـــرقية، وكنيسة أرثوذكســـية شرقية منذ مدة 
طويلـــة. حالة مـــن عدم الوضوح تعـــدّدت معها 
التسميات بين ”المسيحيون العرب“، ”مسيحيو 
الشرق“، ”مسيحيو الشرق الأوسط“، ”مسيحيو 
المشـــرق“ و“مســـيحيو الشـــرق الأدنى“، وهي 
تسميات تســـتبطن رؤية سياســـية غير بريئة، 
تقصد عزلهم عـــن انتمائهم العروبي، وتجعلهم 
أقليات دخيلة على النسيج الاجتماعي العربي، 
وقـــد تترتـــب عنهـــا خرائـــط دينية وسياســـية 

والتزامات إقليمية ودولية خطيرة.
وتعتبر تســـمية ”المســـيحيون العرب“، من 
بين تلك التســـميات، الأقدر حفاظا على الانتماء 
العروبـــي الملقـــح ضـــد الأيديولوجيـــات، فهي 
تعتـــرف بالحـــق الدينـــي وتجعل منـــه اعترافا 
بالحضـــور والوجود، مما يحفظ للتنوع الديني 
حقه وشـــرعيته فـــي رباط الأخـــوة والمواطنة، 
وتجعل العرب المســـلمين والعرب المسيحيين 
أخوة في المصير والمســـتقبل المشـــترك؛ فهم 
جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والسياسي 
والثقافي العربـــي المحلي، وهم أيضا، جزء من 
معانـــاة عامة أصابـــت جميـــع مواطنيهم على 

اختلاف انتماءاتهم دون استثناء.
والثابت أنّ الكل في الشـــرق الأوسط يعاني 
مـــن ويلات الحرب الأهليـــة والتعصب ومخاطر 
انهيـــار الدولة الوطنيـــة، بالإضافة إلى فوضى 
التفكيـــك التي ألمـــت بالأوطان جـــراء تدخلات 
عســـكرية أجنبية كارثية، وضعت الاســـتقطاب 
الطائفـــي والمحاصصـــة علـــى رأس أولوياتها 

لإضعاف الدولة المركزية.

معاناة متعددة الأوجه

أضحى جليا اليوم أنّ معاناة المســـيحيين 
العرب تزداد بشـــكل كبير، حيـــث أن الصراعات 
وضعتهم في أتون خيارات لا يحســـدون عليها؛ 
دفـــع الجزيـــة أو  الهـــروب أو تغييـــر الملة أو 
المـــوت. وفي ظل العنف الدائر في المنطقة وقع 
اعتبارهم مواطنين من درجة ثانية بفعل الجدل 
الدائر حول الوضع القانوني لغير المســـلمين، 
بعد أن كانت الدولة الوطنية في الشرق العربي 
قد حســـمت هذا الأمر بعد أن دفع المســـيحيون 
العرب مع إخوانهم تضحيات كبيرة في ســـبيل 
تحقيق الاســـتقلال الوطني.  لكن لا يمكن حصر 
أســـباب معاناة المسيحيين وأوجهها في دائرة 
دينيـــة بحتة، بل هي في الأصـــل معقدة ومركبة 
أســـباب سياســـية واقتصادية  تختلـــط فيهـــا 
واجتماعيـــة، تقف في وجه التعايش المشـــترك 

واستمرار الحوار والتواصل، وهي كالتالي:
السياســـي  الاســـتقطاب  اســـتمرار  أولا   [
الحاد في الوطن العربي، وعدم قدرة الدول على 
مســـايرة تطلعات شـــعوبها بالشـــكل المطلوب 
والعمل على دمج الجميع، فضلا عن غياب أسس 
الحوار السياســـي الســـليم والســـلمي، وغياب 
رؤيـــة تفصل بيـــن الجماعة الدينيـــة والجماعة 

السياســـية، ممّا يحول دون اندماج واستيعاب 
الأقليات والمســـيحيين بشكل خاص في نسيج 

الدولة ومؤسساتها على قاعدة المواطنة.
] ثانيـــا تنامـــي خطاب إســـلامي إقصائي 
ومتخلـــف فـــي فهمـــه لأســـس الدولـــة المدنية 
الحديثـــة، يســـعى إلى حكم المجال السياســـي 
والمدنـــي باســـم الديـــن، واحتكاره فـــي قاعدة 
الملة والذمـــة، فضلا عن إضفـــاء المقدس على 
خطابه ومحاولة إقصاء الآخرين، حيث يستوي 
كل المواطنيـــن الآخريـــن المختلفيـــن معه أمام 
هذا الإقصاء، فحتى المســـلمون لم يسلموا من 
توظيف هذه الجماعات لشـــعارات دينية بغاية 
التهميش والتشويه والتكفير. فضلا عن حضور 
طاغ لفقه الذمية بشـــكل ســـطحي وفـــج، وعدم 
نجاح الإســـلام السياســـي الذي يدعي النشاط 

السلمي في تطوير فقه المواطنة.
] ثالثـــا محاولـــة بعض الأنظمة اســـتغلال 
الأقليات الدينية وجعلها ملحقة وتابعة لنظامها 
بروح ”أبوية“ تبعية ومتوقفة عليها، حيث تدفع 
ببعض الأعيان والإكليروســـات والزعامات إلى 
الواجهة على قاعـــدة ”الزبونية“ والمحاصصة، 
حيث تتحكم في طائفتهـــا كإقطاعيات متوارثة، 
فيما تعاني الأغلبية من عدم المساواة القانونية.

] رابعا دخول إشـــكالية الأقليات في العالم 
العربي معترك الألاعيب الجيوسياسية والدولية، 
حيث تحـــاول القوى الكبرى اســـتغلال أوضاع 
الأقليات الحالية لمزيد من التدخل والاستقطاب 
بســـبب الوضع القانوني لغير المسلمين وعدم 
ترسيخ مفهوم المواطنة القانونية والسياسية، 

وخاصة عدم قبول شهادتهم في المحاكم.

ضعف ثقافة المواطنة

جعـــل قصور الدولـــة العربيـــة الحديثة عن 
اســـتكمال مقومات البناء الوطنـــي وعدم تطور 
الوضع السياسي وفق قاعدة الانفتاح والإدماج 
وازديـــاد احتكار الســـلطة والثـــروة قابلية تلك 
الدولة للتأثـــر بالأخطار الموجـــودة والمحدقة 
كبيـــرة، حيـــث أن البنـــاء المعرفـــي والثقافـــي 
والسياســـي لم يعـــد مرتبطا بمرحلـــة التنوير، 
لدرجة لم تســـتطع الدولة معهـــا أن تتحول إلى 
قوة ناعمـــة وجاذبة لكل الشـــرائح الاجتماعية 
والسياســـية، بـــل إنّ الأخطاء السياســـية التي 
وقعـــت فيها جعلـــت من مشـــاكلها المزمنة كرة 
لهب متوقدة، وأصبح  مصعد السلم الاجتماعي 
معطـــلا، وتنامت وتيـــرة التفـــاوت الاجتماعي 
في ظل ازدياد تركز الســـلطة والثروة، وتوســـع 
نطاق البطالـــة والتهميش، مما جعـــل الرايات 
وغيره،  المرفوعة لتغيير الأوضاع بيد ”داعش“ 
في وقت تجاوز فيه الزمن هذا النوع من التغيير 

ووسائله.
والحال أنّ أدبيات الإسلام السياسي فاقمت 
الأمر، حيث لم تقدم نموذجا جديدا للحكم يراعي 
حقـــوق الأقليـــات الدينية وانتماءهـــا الوطني، 
فهي تعاملـــت مع المســـيحيين كجماعة دينية، 
وتجاهلـــت كليـــا المواطنة، فيما ســـاهمت في 
خلق استقطاب ثقافي وفكري حاد حول عاداتهم 
ومناسباتهم الدينية، ووصل الأمر ببعضهم إلى 
حد ترويـــج تصورات فقهية شـــديدة التعصب، 
تطالـــب المســـلمين بعـــدم تقديـــم التهاني لهم 
في أعيـــاد الميلاد وعـــدم مصافحتهم، فيما زاد 
التردي السياسي والاقتصادي وشيوع الفوضى 
مع حدة الولاء للانتماءات الأولى وتوظيفها في 
الصراع السياسي الأزمة استفحالا، بدلا من زرع 
قيم الدولة الوطنية الحديثة، والمواطنة القائمة 

على قاعدتي تكافؤ الفرص والمساواة.

والواقـــع أنّ عناصـــر الانقســـام مـــا زالـــت 
مســـتمرة بأشـــكال مختلفة في العالـــم العربي، 
فـــي تغذية البيئات المنتجـــة للتطرف والانتقام 
الأعمـــي والكراهيـــة ونظرية المؤامـــرة، نتيجة 
للجمـــود والانغـــلاق على النفـــس، والعجز عن 
إطـــلاق الطاقـــات، وغيـــاب روح المبـــادرة لدى 
الأجيال الجديدة، مما أسهم في انفجار سلوكيات 

متوحشة وإعداد كتل موقوتة وانفجارية.
أمّا على مستوى الاســـتقطاب الديني داخل 
العالم الإســـلامي، وبقدر ما ظل فضاؤه ســـاحة 
للانقســـامات ثم النكسات، بقدر ما نلمس تفجر 
عنـــف وعنـــف مضـــاد بيـــن الطوائـــف الدينية 
والمذهبيـــة والعرقيـــة، يســـاهم فـــي تأليب من 
يجيـــدون الرقص علـــى حبال احتـــكار الرحمة 
الربانية بالتقســـيط، وبيعها في مزاد الســـوق 

الدينية لأغراض سياسية ومذهبية مقيتة.
وتاريخيا، لم تخرج الدولة العربية الحديثة 
من المعالجة العقيمة لمشاكل الأقليات، فهي ما 
زالت تتعامل بمنطق قديم ســـاد لدى الســـلطنة 
العثمانية، حيث تجعل كل طائفة مســـؤولة على 
رعاياهـــا وملتها، وتمنـــح العطايا والمنح وفق 
مزاج القائمين على الســـلطة. وهو ما يدلّ على 
أنّ مـــا يعانيه المســـيحيون اليـــوم هو جزء من 
ضعف ثقافة المواطنة ودولـــة الحق والقانون، 
ويجعل المشـــكلة أعقد من علاقة بين مسيحيين 

ومسلمين، ومسيحية وإسلام.
وقد أســـهمت هذه العوامـــل، بالإضافة إلى 
العنف المتنامي، في تهجير المسيحيين العرب 
ودفعهم للرحيـــل، حيث لم يعد أمامهم من خيار 
ســـوى العزلة الشـــديدة في مناطق جبلية وعرة 
أو دفـــع الإتاوة صاغرين، وهـــو ما يجردهم من 
مواطنتهم وولائهم لأوطانهم بعدما اســـتطاعوا 
أن يقيمـــوا علاقـــات أساســـها التعايـــش مـــع 

مواطنيهم من العرب المسلمين طيلة قرون.
ولا يخفـــى على أحـــد أنّ عروبة مســـيحيي 
المنطقـــة ضاربة في القـــدم، وهي محصلة ألفي 
ســـنة مـــن التواجـــد المتواصـــل، ممـــا جعلهم 
متشـــبعين بعادات وتقاليد عربية محضة، حتى 
مرارا على  أنّ المبشرين فشلوا في ”تمسيحهم“ 
الشاكلة الغربية، لأن مسيحيتهم أصيلة وقديمة.
وبالعودة إلى التراجـــع القوي الذي أصاب 
التواجد المســـيحي العربـــي، يتجلى أن بدايته 
تزامنت مع الغزو الأميركي للعراق ســـنة 2003، 
والـــذي كان له وقـــع كارثي على هـــذا الحضور 
التاريخي، جعل منـــه مصيدة وفخا  في العراك 
الطائفي الذي تم تفجيره في العراق، حيث غادر 
90 بالمئة من المســـيحيين العراقيين أراضيهم 
بيـــن عامـــي 2003 و2004. ولاحقا، ومـــع اندلاع 
الثورة السورية ســـنة 2011، سُجّل فرار حوالي 
300 ألف مسيحي سوري هربا من سعير الحرب.
الهجـــرة  المتتاليـــة مـــن  الموجـــات  هـــذه 
والتهجير، تســـببت في تراجـــع كبير للحضور 
المســـيحي فـــي العالم العربي، وهو ما يؤشـــر 
على انهيار آخر الجسور التي تربط بين الغرب 
والشرق، مما يجعل من المنطقة صحراء قاحلة 
فكريـــا وروحيا، ومهـــددة بالانكفـــاء على ثقافة 

منغلقة ومنعزلة عن العالم.
والحال أن الحضور المسيحي في المنطقة 
قد شـــكل علـــى مدى قـــرون مضت رافـــدا مهما 
للحضـــارة العربيـــة، تمتـــع فيه المســـيحيون 
بخصوصية حافظت على تواجدهم الديمغرافي 

والجغرافي عبر مختلف الأحقاب والعصور.

سيناريوهات سوداء

يعود التوزيع الجغرافي للتواجد المسيحي 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط إلـــى أســـباب 
تاريخيـــة، يفســـرها تنوعهم الثقافـــي والديني 
الكبيـــر. ويتوزع المســـيحيون على كامل أنحاء 
المنطقـــة تقريبـــا، بمختلف تشـــكيلاتهم؛ حيث 
يحضر الأرثوذكس الشـــرقيون (الذين يتوزعون 
بيـــن الأقبـــاط الأرثوذكس والأرمـــن الأرثوذكس 
والســـريان الأرثوذكس) بكثافـــة، فيما يتواجد 
المارونيون في لبنان والأشـــوريون الكلدانيون 

فـــي العـــراق والكاثوليـــك بيـــن روم أنطاكيـــة 
والإســـكندرية بأفريقيـــا، والـــروم الأرثوذكـــس 
بالقـــدس، والـــروم الأرثوذكـــس بقبـــرص، كما 
يوجد الأقباط الإنجيليون، والأرمن الإنجيليون، 
وإنجيليـــو ســـوريا ولبنـــان، والأســـقفيون في 
القـــدس ومصـــر وإثيوبيـــا وشـــمال أفريقيـــا 
وقبرص والخليـــج، والإنجيليون اللوثريون في 
الأردن، وإنجيليو إيـــران، وهناك أيضا الأقباط 
والكلـــدان  اللاتيـــن،  والكاثوليـــك  الكاثوليـــك، 

الكاثوليك.
ويشـــكل هذا التواجد التاريخي والجغرافي 
الممتد والمتنوع شـــهادة كبـــرى على انتمائهم 
المتنـــوع والضارب فـــي جـــذور المنطقة، مما 
يكـــذب كل دعاوى إلحاقهـــم بالصليبية القديمة 
أو الجديـــدة، وتخوينهـــم أو جعلهم طابورا من 

طوابير الإمبريالية في المنطقة.
ويثبت هذا التنوع الشديد واستمراريته بأن 
الكتلة الدينية المســـيحية متنوعـــة على الرغم 
من انتمائها إلى جغرافيا دينية مســـيحية، كما 
يلاحظ أنّها انحازت فـــي أغلبيتها إلى العروبة 
لغة وثقافة، إذا استثنينا كنائس الروم والأرمن 
الذين يتكلمـــون اللغتين الأرمنيـــة واليونانية. 
وهو ما يجعلها حالة مسيحية عربية فريدة، لها 
ما يميزها من خاصيات؛ فهي ليست ناطقة بلغة 
واحدة، وتفرق بينهـــا اختلافات عقدية وتغيب 
فيهـــا قومية جامعة رغم مســـيحيتها. لكن هذه 
المســـيحية العربية المتنوعة، لم تكن لتســـتمر 
فـــي وجودهـــا لـــولا مجتمعات مســـلمة تميزت 
باحترامها لأصحاب الديانـــات الأخرى، كما أنّ 
الحكومـــات العربية المتعاقبة منذ الاســـتقلال 

من ربقة الاســـتعمار، حرصت على أن تســـتفيد 
العديد مـــن الكنائس كما الجوامع والمســـاجد 
مـــن مجانية مدّهـــا بالماء والكهربـــاء، ولم تكن 
الحكومـــات تعترض فـــي الغالب علـــى بناء أو 
ترميم كنيسة، بل شاهدنا تسامحا دينيا وسعة 
صـــدر كبيرين في التعامل مـــع الأقليات الدينية 

ورعايتها.
 لكن الوضع اليوم، اختلف كثيرا في كلّ من 
العراق وسوريا، حيث لم تعد الدولة قادرة على 
حمايتهـــم. وقد دفعهم هذا الواقـــع الجديد إلى 
الفرار مـــن مدن عديدة شـــأن الموصل العراقية 
ومعلولا السورية غداة الهجوم الذي نفذه تنظيم 
”داعـــش“، كما وقع تدنيس الكثير من كنائســـهم 
وتدمير البعـــض الآخر، وهو ما جعلهم حائرين 
بين الوقوف في وجه الأنظمة الحالية أو دعمها 
(خاصة في ســـوريا)، حيـــث أضحى الوضع في 

غاية الصعوبة.
وبـــدأ الخـــوف من تقســـيم كل مـــن العراق 
وســـوريا يجر إلى أذهانهم صـــور حرب أهلية 
قاسية، فضلا عن فقدانهم لأوطانهم وتشتيتهم لا 
محالة في كل أصقاع الدنيا، فالمسيحيون، على 
عكس العلويين والأكراد والدروز، لا يتواجدون 
في مناطـــق جغرافية واضحـــة المعالم، بل هم 
يعيشـــون في جزر ســـكانية لا تواصـــل بينها، 

تجعل وضعيتهم في غاية الهشاشة والضعف.
هذا المشـــهد الســـوداوي، وما سينجرّ عنه 
من تداعيـــات، بات يفرض علـــى العالم العربي 
عموما القيام بثورة ثقافية تتوخى تقديم أجوبة 
سياسية تجعل من التعددية قيمة ثقافية راسخة 
تنبـــذ المفاضلـــة على قاعـــدة الانتمـــاء الديني 
والمذهبي، بما يجعل أرض الأخوة الإســـلامية 
والمســـيحية العربية تســـير على هـــدي البيت 

الشعري القائل:
وقرآنهـــا اليوم إنجيلهـــا … وإنجيلها اليوم 

قرآنها.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون.

[ شبح الحرب الأهلية يحصر الخيارات بين الهجرة والتشتيت  [ المواطنة.. القاعدة الأسلم لتحقيق التعايش المشترك
مصير أسود ينتظر المسيحيين العرب في الشرق الأوسط

مـــا يعانيـــه المســـيحيون العرب 

فـــي الشـــرق الأوســـط اليوم هو 

جزء مـــن ضعف ثقافة المواطنة 

وغياب دولة الحق والقانون

◄

المنطقـــة  مســـيحيي  عروبـــة 

ضاربة في القـــدم، وهي محصلة 

ألفي ســـنة من التواجد جعلتهم 

متشبعين بالتقاليد العربية

◄

تنبئ الصراعات المحتدمة في عدد من بلدان الشــــــرق الأوســــــط، والتي بدأت تتخذ أبعادا 
طائفية ومذهبية خطيرة، بمســــــتقبل سوداوي يُهدد تواجد الأقليات ويضرب قيم التعايش 
التي طالما عرفت بها المنطقة في مقتل. وتجســــــد المعاناة التي يعيشها المسيحيون العرب، 
تحديدا، جراء ما لحقهم من تهجير وتشــــــريد، شــــــدّة هذه الأزمة متعددة الأوجه التي تمر 
بهــــــا المنطقة، والتي تنامت حدتها وما زالت تنبئ بالأســــــوأ، في ظــــــل تفكك الدول وغياب 

مفهوم المواطنة.

البابا فرانسيس الأول يندد بالصمت 

الدولي إزاء اضطهاد المسيحيين العرب

ص ١٣

الحيرة واليأس يطغيان على نظرة المسيحيين العرب إلى مستقبلهم
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في 
العمق

«الأقليـــات فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط كانـــت تتعرض قبل 

ظهور تنظيم الدولة الإسلامية للتمييز والعنف، ولكنها اليوم 

أضحت مهددة في وجودها».

وليام سبنسر
مدير المعهد الدولي لحقوق الإنسان

«اليـــوم، نرى برعب كبير كيـــف يقهر ويعذب الكثيـــر من إخواننا 

المسيحيين في هذه الحرب العالمية الثالثة التي يشهدها الشرق 

الأوسط، هنالك إبادة تحصل ويجب أن تتوقف».

البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان

«لـــم تنجـــح التدخلات في كل من أفغانســـتان والعـــراق وليبيا في 

 المشـــاكل بل أنتجت مزيدا من الفوضى والنزاع، وهو ما لا 
ّ

 كل
ّ

حل

يبشر خيرا بالمستقبل خاصة للمسيحيين».

مار لويس روفائيل الأوّل ساكو
بطريرك الكلدان في العراق والعالم

الجماعات المسيحية في الشرق الأوسط



ار ديّوب عمّ

الطبيعيـــة  ســـوريا  ثـــروات  تتعـــرض   {
وصناعاتهـــا، لتراجـــع وانهيـــار كبيرين منذ 
مـــارس 2011 وحتـــى الآن. وتقـــدر الخســـائر 
بمليارات الدولارت، وتنتج عنها عديد المشاكل 
المتعلقة بالأرض وبتفشي الأمراض الخطيرة، 
حيـــث أنّ هنـــاك تقارير تفيد بمقتـــل عدد من 
الأفراد بســـبب الإنتاج البدائي لتلك الثروات، 
خاصة النفطية، لا ســـيما بعد انهيار سيطرة 

الدولة عليها.
 وقد أصدر المنتدى الاقتصادي الســـوري، 
مؤخـــرا، تقريـــرا يتحدث فيه عـــن حالة قطاع 
النفط في ســـوريا مستعرضا القوى المسيطرة 
عليه وكيفية اســـتخراجه وتسويقه، ويتضمن 
توصيـــات تراعـــي حالـــة الحـــرب فـــي حال 

استمراريتها.
ويؤكـــد التقريـــر أنّ النفـــط الســـوري لم 
يدخـــل في موازنـــة الدولة علـــى الإطلاق منذ 
الســـبعينات من القرن الماضـــي، وكان النظام 
يعتمد عليه في مصاريف خاصة ســـرية وغير 
معلنـــة، وتخصّص عوائده لعمليـــات الإنفاق 
الحربي والاســـتخباراتي وفـــي عمليات دعم 
الليرة السورية أحيانا. وعادة كانت الأوساط 
الســـورية تقول إنه بأيدي أمينة، إشارة منها 
للإشـــراف الرئاســـي المباشـــر عليه، وهو ما 

يوحـــي بالطرف الـــذي تلقى عليه مســـؤولية 
ضياعه كذلك.

وقد كان اســـتخراج النفط يتـــم بالتعاون 
مع شـــركات أجنبية، تحصل على ثلث الإنتاج 
كتعويض عن الاستكشاف وأرباح المشاركة، من 

أبرزها شركة شل وتوتال بكتين وديميتكس.
وقد انخفض إنتاج النفط منذ مارس 2011، 
من 378 ألف برميل في اليوم إلى 14 ألف برميل 
مع بداية 2015. وبقي النظام السوري يسيطر 
فقط علـــى 8 بالمئة مـــن إنتاجـــه، فيما أصبح 
تنظيم داعش يسيطر على 80 بالمئة وينتج 90 
ألـــف برميل نفط يوميا، كما يســـيطر الاتحاد 
الديمقراطـــي الكردي على 12 بالمئة من الإنتاج 
النفطي، لا ســـيما في حقل الرميلان الشـــهير 

بمحافظة القامشلي.
وتراجـــع إنتـــاج النفـــط له أســـباب عدة، 
أبرزهـــا مغـــادرة شـــركات النفـــط الأجنبية، 
وغياب الخبرات الوطنيـــة والصيانة الدورية 
للمعـــدات، وتعطل القســـم الكبيـــر من أدوات 
الإنتاج الكهربائية الحديثة، وعدم وجود قطع 
غيار لاســـتبدالها، بالإضافة إلى الاعتماد على 
طرق بدائية لاســـتخراج المواد الأساســـية من 

النفط الخام.
ويذكر معدّو التقرير أنهم زاروا عدة أماكن 
يتـــوزع فيها النفـــط باســـتثناء المناطق التي 
يســـيطر عليها داعش. ويؤكـــدون أن التنظيم 

يســـيطر على الحقول الرئيســـية في محافظة 
دير الزور، وأن طرق تكرير النفط بدائية وهي 
عبارة عن حفر ترابية يوضع بها النفط الخام 
ثم وبعد ركـــود الماء في أســـفل الحفر وتبخر 
الغـــاز على الســـطح يتـــم نقله فـــي خزانات 
ضخمة بحيث يحرق مباشـــرة ويستخرج منه 

الديزل والغاز والبنزين.

وحـــين قصفـــت قـــوات التحالـــف معظـــم 
مصافـــي التكريـــر هـــذه، تمّ إجبـــار داعـــش 
على بيع النفط بشـــكل خام، وهنـــا بالتحديد 
تكمـــن المفارقة، حيث يســـجل التقرير أنّ أبرز 
مســـتوردي النفط من داعش هم كلّ من النظام 
الســـوري والتجار الأتراك والأكراد العراقيين 
والإيرانيين، لافتا إلى وجود صفقات سرية مع 

منظمات ودول مختلفة أخرى.  وإن كان معدّو 
التقرير يشيرون إلى أن النظام السوري يأخذ 
الكميـــة الأكبر من نفط داعش، يفســـر التقرير 
ذلك بأنّ النظام ســـلّم آبـــار النفط للتنظيم ولم 
يقصفها مقابـــل الحفاظ عليها وتوريد كميات 
له. ويعزز ذلك المعطيات التي تقول بأنّ داعش 
كان يبيع النفط بالليرة الســـورية إلى ما قبل 
2015، وهـــو ما كان يمثل عنصـــر دعم للعملة 

الرئيسية للنظام.
ليخلـــص التقرير إلى أنّ ثروة الســـوريين 
النفطية مهددة بفعل الممارســـات التي يتبعها 
كلّ مـــن تنظيم داعش والنظـــام المتواطئ معه، 
علـــى حـــدّ ســـواء، وإذا ما تواصلـــت الحرب 
فهي مهـــددة بالنفـــاد والاندثار. وبنـــاء عليه 
وجه عـــددا من التوصيات التي تفيد بضرورة 
ضبط عملية استخراج النفط وعوائده وبيعه، 
ومن بينها؛ إصدار قرار بمنع شـــراء النفط من 
داعش بهـــدف تجفيف موارده لما يشـــكله من 
خطر على ســـوريا والعالم، وفـــرض عقوبات 
على كافة الجهات التي تستورد هذا النفط بما 
فيها النظام، والمســـاهمة في توريد مشـــتقات 
النفط بأسعار خاصة للمناطق التي تقع خارج 
سيطرة داعش وبأسعار خاصة، ولا سيما من 
دول الخليـــج. بالإضافـــة إلـــى تدريب فصائل 
الجيش الحر على الاســـتيلاء على آبار النفط، 

ضمانا لتأمينها لاحقا.
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} الجزائــر - تركـــز الكثيـــر مـــن التحليـــلات 
والدراســـات، منذ ســـيطرة جماعـــات جهادية 
على رأســـها تنظيم داعش على قطاع شاســـع 
من الأراضي الســـورية والعراقيـــة، جهودها 
على تفســـير ظاهرة ”الهجرة الجهادية“ وفهم 
الأســـباب والدوافع التي جعلت منطقة المغرب 

العربي تعتبر المصدر رقم واحد للمقاتلين.
وبالنظـــر إلـــى نتـــاج الإحصائيـــات التي 
كشـــفت عنهـــا تقاريـــر متعـــددة، والتي تضع 
تونـــس علـــى رأس قائمـــة البلـــدان المصدرة 
للجهاديـــين بأكثـــر مـــن 3000 عنصـــر، تبـــدو 
الحصيلة المســـجلة في الجزائر، والتي كشفت 
عـــن أنّ عـــدد المقاتلـــين الذيـــن توجهـــوا إلى 
الخـــارج لا يتجاوز حدود الــــ63 عنصرا، وفق 

تصريحات رسمية جزائرية، مفاجئة.
وتعتبر هذه الحصيلة مفاجئة، خصوصا 
إذا أُخذ بعين الاعتبار أنّ الجزائريين كانوا من 
الدفعات الأولى التي تدفقت على أفغانســـتان 
فـــي العـــام 1979 للانخـــراط فـــي الجهاد ضد 
القـــوات الســـوفييتية، وأنّ آلاف الجزائريين 
انضمـــوا إلـــى صفـــوف الجماعة الإســـلامية 
المســـلحة والحركات الجهاديـــة الأخرى خلال 
الحـــرب الأهليـــة التـــي شـــهدتها بلادهم في 

تسعينات القرن الماضي.
ويمكن تفسير أســـباب هذا العدد المحدود 
للجزائريـــين الملتحقين بســـاحات الصراع في 
الشـــرق الأوسط (وبشكل أعمّ نفوذهم الضئيل 
في البـــلاد) بجملة من العوامـــل والإجراءات 
التي تتعلق أساسا بالخطاب العام الجزائري 
الذي يرتكز على سياسة التخويف من الماضي، 
والســـيطرة على الدائرة الدينية وسياســـات 
الدولـــة نحوهـــا، والقبضة الأمنيـــة الصارمة 
وسياسات شـــراء الســـلم الاجتماعي. والتي 
تقدّم في مجملها حلولا ظرفية يمكن أن تقلص 
من عدد المقاتلين المتجهين إلى مناطق الصراع 
ولكنها لا تعالج الظاهرة الجهادية والإرهابية 
من جذورها في ظلّ تواصل سياســـات الدولة 
الاجتماعية  للتظلمـــات  وتجاهلهـــا  الفوقيـــة 
والسياسية. وهو ما قد يزرع في نهاية المطاف 

بذور اللااستقرار مجدّدا في الجزائر.

حلول ظرفية

يتعلق أحد أبرز الأســـباب الرئيسية التي 
تكمـــن وراء الجاذبيـــة المنخفضـــة للحـــركات 
الجهادية في الشـــرق الأوســـط بـــين صفوف 
الجزائريـــين، بتجربـــة الحرب الأهليـــة التي 
شـــهدتها بلادهم طيلـــة عقد التســـعينات من 
القـــرن الماضي، والتـــي مازالـــت تمثل جرحا 
غائرا في أفئدتهم ونفوســـهم.  وقد خلّفت هذه 

الحقبة، التي تُعرف بالعشرية السوداء والتي 
قُتِـــل خلالها زهاء 150 ألف شـــخص واختفى 
7 آلاف آخـــرون، جرحا عميقـــا وغائرا لا تزال 
معالمـــه تتجلى بوضوح في تـــوق الجزائريين 
إلى الأمن والاســـتقرار. وهو الأمر الذي تُغذي 
مشـــاعره الســـلطات لتبرير مواقفهـــا الأمنية 
القاسية من جهة، ولتخويف الشعب من إعادة 

تلك التجربة الدموية القاسية.
ولا شـــك أنّ الجزائريـــين الذيـــن عاشـــوا 
ســـنوات الحرب وهم في سن مبكرة، ترعرعوا 
في بيئـــة يحكمها الخوف الدائـــم. وإلى الآن، 
لا تزال حالة الخوف والفوضى واللااســـتقرار 
قـــوة مهولة في الجزائر، فحالة الطوارئ التي 
أُعلنت في مســـتهل الحرب الأهليـــة، لم تُرفع 
إلا في العام 2011. ثم إنّ البلاد لا تزال تشـــهد 
حوادث جهادية محدودة ومحلية بشكل كبير. 
كما أنّ عددا كبيرا من الجزائريين مازالوا 
يشـــعرون بالقلـــق من احتمـــال العـــودة إلى 
الاضطرابات، خصوصا مـــع اندلاع النزاعات 
في بلـــدان مجاورة وتنامـــي الأخطار المحدقة 
في ليبيا، والتي يخشون أن تمتد إلى بلادهم.
ونتيجـــة لتلك الصدمة، يبـــدو واضحا أن 
رغبـــة الجزائريـــين فـــي الأمن أضحـــت أقوى 
مـــن أي وقـــت مضى. وقـــد عوّلت الســـلطات 
الجزائريـــة على تلك الصدمـــة العميقة وعلى 
الخوف مـــن اللااســـتقرار، وغذّتـــه من خلال 
البيانات الحكوميـــة المتواترة التي تركّز على 
التخويـــف وعلى فكـــرة أن ”الأمن التام“ يجب 
أن يكون ســـائدا في الجزائر. وهكذا كان الأمر 
على وجه الخصوص منذ الانتفاضات العربية 
التي بدأت في العام 2011، حين أصبح خطاب 
الدولـــة (فـــي الإعـــلام الحكومي وفـــي خطب 
المســـؤولين) متمحورا حول مخاطر الإرهاب، 

وحول الحاجة إلى أمن وطني صلب.
عامـــل آخر أســـهم بقـــدر كبير فـــي إبقاء 
مشـــاركة الجزائريين في التنظيمات الجهادية 
منخفضة، هو الرقابة المشـــدّدة التي تفرضها 

الأجهزة الأمنية على الأفراد والتنظيمات.
ولا تعنـــي تلـــك القبضـــة الأمنيـــة غياب 
العنف الجهادي كليّا في البلاد، إذ أن النشاط 
الجهـــادي المحلّـــي متواصل ولـــم يتوقف إلى 
الآن، وآخـــر تمظهراتـــه الخطيـــرة تجلّت مع 
الهجـــوم الذي شـــنّه تنظيم القاعـــدة في بلاد 
المغرب الإســـلامي  على موكب للجيش في عين 

الدفلى، شمالي البلاد، في 8 يوليو المنصرم.
ولا يعتبر مفهوم القبضة الأمنية الصارمة 
مجـــرّد شـــعار فـــي الجزائر، بل هي سياســـة 
نظام يسخر لها الإمكانيات والقدرات ليضمن 
من خلالها بقـــاءه وتواصله فـــي الحكم. وقد 
وظّفـــت الجزائر، التـــي يعدّ عدد ســـكانها 39 
مليون نســـمة، 209 آلاف من عناصر الشـــرطة 
في المديريـــة العامة للأمن الوطنـــي في العام 
2014، فيما كان العـــدد 90 ألفا في العام 2009. 
في المقابل،لا توظف فرنســـا، التـــي يبلغ عدد 
ســـكّانها 65 مليـــون نســـمة، ســـوى 143 ألف 

شرطي في جهاز الأمن الوطني.
وتقـــدّم الدولـــة الجزائريـــة حوافـــز إلـــى 

أعضـــاء أجهزة الأمن للحفـــاظ على ولاءاتهم. 
ففـــي العام 2010، زادت رواتب موظّفي الجهاز 
المرتفعـــة أصلا بنســـبة 50 في المئـــة. ويتمتع 
أعضاء الأجهـــزة الأمنية بامتيازات مهمّة، في 
مجال الإســـكان مثلا: إذ مُنحوا 30 ألف وحدة 
ســـكنية في العـــام 2013. كمـــا يحصل أعضاء 
الشـــرطة على مكافآت متعلقة بأدائهم، وعلى 
منحِ خطر تصل نســـبتها إلـــى 70 في المئة من 
راتب الموظـــف، فضلا عن مدفوعـــات إضافية 
مخصّصة للأعضاء الذين ينتقلون إلى مناطق 
نائية، ومكافآت تصل إلى 400 دولار للأعضاء 
الذين ينجح أولادهم فـــي امتحانات الثانوية 

العامة (البكالوريا).
ويدعـــم كلٌّ مـــن الجيش الوطنـــي وجهاز 
المخابـــرات التابع له، قواتِ الشـــرطة والدرك، 
ففـــي الجيـــش الجزائـــري قـــوة عاملـــة يبلغ 
عددها 512 ألفا، كما أنّ القوة البشرية المتاحة 
للتجنيد يبلغ قوامها حوالي 20 مليون شخص 
فـــي الجزائـــر، بالإضافـــة إلى قـــوة الاحتياط 

العاملة التي يبلغ عددها الـ400 ألف شخص.
ولكـــن وعلى الرغم من ذلـــك تبقى للقبضة 
وتداعياتهـــا  مســـاوئها  الصارمـــة  الأمنيـــة 
الخطيـــرة على الاســـتقرار الداخلـــي في ظل 
المشـــاكل الاقتصاديـــة وكثـــرة الاحتجاجـــات 
الاجتماعية التي تطالب بالتشـــغيل والتقسيم 
العـــادل للثـــروة، والتي تتـــم مجابهتها بهذه 
الـــذراع الطولى للدولة، التي لا ترحم أحدا في 

سبيل حماية النظام ومن يقف وراءه.

نهج خطير

تشـــكّل الآليـــات الأمنيـــة الصارمـــة نهجا 
خطيرا في مســـار الدولة الجزائرية، لأســـباب 
عديدة من بينها الخلط بين القضايا الإرهابية 
والاحتجاجات الاجتماعية المشـــروعة، وكذلك 
انتشـــار ثقافة الإفلات من العقاب في صفوف 
أعضاء الشـــرطة والأجهزة الأمنيـــة، ما يتيح 
لهم ممارسة التعذيب وسائر انتهاكات حقوق 

الإنسان من دون الخضوع إلى المحاسبة.
قد ينجم عن ذلك الخلـــط وتلك الانتهاكات 

مزيـــد من التطـــرّف في صفوف الشـــباب، كما 
حدث في تســـعينات القرن الماضي، حين أدّى 
فتـــح مراكز الاحتجاز في الجنوب إلى ســـعي 
آلاف الشـــباب إلـــى الانتقام والثـــأر. وهو ما 
يفرض على الجزائر أن تفكّر في إصلاح قطاع 
الأمن، ما قد يشكّل خطوة أولى في مسار بناء 

علاقات مدنية عسكرية أكثر توازنا.
وإضافة إلى ذلك، لا تـــزال الجزائر تعاني 
من مشـــاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية 
عميقـــة وآخذة في التنامي، والشـــباب هم بلا 
شك أولى ضحايا تلك المشاكل؛ فعلى المستوى 
الاقتصادي مازالت الجزائر تعتمد بشكل كبير 
علـــى قطاع النفط والغاز، الذي يشـــكّل 60 في 
المئة من عائـــدات الميزانية في البلاد، و97 في 
المئة من صادراتهـــا، و30 في المئة من إجمالي 
النـــاتج المحلّي، وهو ما يعني أنّ اقتصادها لا 
يزال اقتصادا ريعيّا مرتبكا، خاصة أنه يتأثر 
بارتفاع أســـعار الطاقـــة وبانخفاضها، مثلما 

يحصل الآن.
أمّا على المســـتوى السياسي، فثمة نقص، 
أو ربمـــا غيـــاب كامـــل للتجديـــد الجيلي في 
الجزائر، ما سمح ببقاء المسؤولين أنفسهم في 
السلطة منذ مرحلة ما قبل استقلال البلاد في 
العام 1962. وقد حالت ســـلطويتهم دون ظهور 
معارضة حقيقية، كما أدّت إلى نشـــوء مجتمع 

محلّي يعاني من فقدان المعايير.
أمّـــا المشـــاكل الاجتماعيـــة التـــي تعاني 
منهـــا البلاد فتتوزع علـــى؛ بطالة عالية بلغت 
نســـبتها 10.6 فـــي المئة في الربـــع الثالث من 
العام 2014، وأزمة إســـكان، مع نقص تراكمي 
متمثّـــل في 1.993.768 وحدة ســـكنية في العام 
2015، ومعـــدّلات أجور منخفضة جدّا وظروف 
معيشـــية ســـيّئة أثارت أكثر من 9 آلاف حادثة 

لأعمال الشغب في العام 2010.
 وقد تدفع كل هذه المشـــاكل الشـــبابَ إلى 
الحركات الجهادية باعتبارها وسيلة للتعبير 
عن اســـتيائهم ورفضهـــم لسياســـات الدولة 
التي تجابههم بقبضتها الأمنية وبمسكناتها 
خلالهـــا  مـــن  تقصـــد  لا  التـــي  الاجتماعيـــة 
ســـوى شـــراء الســـلم الأهلي إلى حين. وهي 

تعتبر مســـكنات ظرفية لا تعمـــد إلى معالجة 
المشـــاكل الاقتصاديـــة والاجتماعية الحقيقية 
مـــن جذورها. ومـــع تواصل نشـــاط الحركات 
الجهاديـــة فـــي البـــلاد، بـــدأت هذه المشـــاكل 
توحي بتشـــكل بيئة مواتية لالتحاق الشباب 

الساخطين بصفوفها.
ولمنـــع هـــؤلاء الشـــباب الســـاخطين مـــن 
الانضمام إلى المجموعـــات الجهادية المحلية، 
لا حل أمام النظام الجزائري ســـوى أن يعالج 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
التي تؤثّر على السكان، ولا سيما على الشباب 
معالجـــة حقيقيـــة وعميقـــة. وســـوف تتطلّب 
معالجة الإحباط في صفوف الشـــباب أكثر من 
مجرّد ضخ مليـــارات الدولارات في مشـــاريع 
مثل الوكالة الوطنية لدعم تشـــغيل الشـــباب؛ 
فمثلما حمل جيل عام 1962 الســـلاح للمطالبة 
بحقوقه في العـــام 1992 بعد ثلاثين عاما على 
الاســـتقلال، قد تكون المسألة مسألة وقت فقط 
قبـــل أن يحمل جيل عام 1992 الســـلاح بدوره 
للمطالبة بحقوقه من الفئة نفسها التي حكمت 

البلاد منذ مرحلة ما قبل الاستقلال.
خلاصـــة القول، إنّ الحلـــول الظرفية التي 
يتّبعهـــا النظـــام الجزائري لمجابهة المشـــاكل 
المتفاقمة لا تمثل حلا طويل المدى وإن حافظت 
له على تواصـــل وجوده إلى حدّ الآن، فارتفاع 
وتيرة التظلّمات التي لم تتم معالجتها بصفة 
جذرية، سيزيد بدوره من حالة إحباط الشباب 
وشعورهم بالقهر. وقد يعزّز هذا الأمر دعمهم 
للمجموعـــات المتطرفة الداخلية أو الخارجية،  
وســـتجد الجزائر نفسها مرة أخرى غارقة في 

مستنقع من الفوضى والعنف.

الجزائر تجابه مشاكلها بحلول ظرفية مساوئها أكثر من منافعها

[ القبضة الأمنية والتخويف يصنعان استقرارا هشا [ حنق شبابي ينبئ بظهور جيل يحمل السلاح ويبدأ من حيث انتهى أسلافه
لطالما التجأ النظام الجزائري في مواجهة مختلف المشــــــاكل التي تعترضه، ســــــواء كانت 
تهديدات إرهابية أو احتجاجات اجتماعية مشروعة، إلى حلول ظرفية تؤجل الأزمات إلى 
حين دون أن تعالجها من الجذور. فهو تارة يعول على قبضة أمنية صارمة لا ترحم أحدا، 
مساوئها أكثر من منافعها، وطورا يلجأ إلى منطق التخويف من الفوضى والعنف، وطورا 
آخر إلى شراء السلم الأهلي دون الاستثمار الحقيقي في المستقبل، وفق دراسة للباحثة، 

دالية غانم يزبك، صادرة عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط.

في 
العمق

«الوضـــع الأمني فـــي الجزائر مخيف للغاية ويشـــكّل مصدر قلق 

ة أبرزهـــا الوضع 
ّ
كبيـــر لـــدول الجوار، وذلـــك لأســـباب موضوعي

السياسي المتأزم الذي تعيشه البلاد}.

مصطفى الطوسة
باحث ومحلل سياسي

«النظام الســـوري دخل على خط مشـــاركة داعش في نهب نفط 

وطنـــه عندما أعلـــن أن التنظيـــم ينتج ٥ أضعاف مـــا ينتجه هو، 

ليثير تساؤلا حارقا حول الوجهة التي يتجه إليها نفط داعش}.

لؤي الخطيب 
مدير معهد الطاقة العراقي

«تحويـــل مأســـاة غرداية إلـــى مجرد معالجـــة أمنيـــة لا يعبر لا عن 

طبيعـــة الأزمة ولا عن التحديـــات التي تطرحها، فهذه المأســـاة 

لها طابعها السياسي وبالتالي فالحل يجب أن يكون سياسيا}.

علي بن فليس
رئيس الوزراء الجزائري الأسبق

الآليات الأمنية الصارمة تشـــكل 

نهجـــا خطيـــرا لأســـباب عديـــدة 

مـــن بينهـــا الخلـــط بيـــن القضايا 

الإرهابية والاحتجاجات المشروعة

◄

القمع الأمني لا يحل المشاكل بقدر ما يشحذ أحاسيس الحقد والتطرف

المشـــاكل المتفاقمة قد تدفع 

الشـــباب إلى أحضـــان الحركات 

الجهادية كتعبير عن استيائهم 

ورفضهم لسياسات الدولة

◄

تواصل استخراج النفط بشكل بدائي وعشوائي ينبئ بنفاده قريبا

النفط ثروة السوريين المهدورة على أيدي داعش بمعرفة من النظام



} خلال هذا الأسبوع تناقلت وسائل الإعلام 
الجزائرية خبرا مضمونه هو أن الوزير، 

وعضو، ثم منسق المكتب السياسي بحزب 
جبهة التحرير الوطني سابقا عبدالرحمن 
بلعياط، قد تقدم بطعن إلى مجلس الدولة 

ضد نتائج المـؤتمر الذي أوصل عمار 
سعداني إلى منصب الأمين العام لهذا الحزب 

منذ عدة أشهر، وحجته في ذلك هو أن ذلك 
المؤتمر قد تخللته خروقات مكشوفة وغير 
قانونية، الأمر الذي يبرر سحب المصداقية 

منه.
ويبدو واضحا أن الهدف الأساسي الذي 
دفع بعبدالرحمن بلعياط، وجماعته المعروفة 

في الساحة السياسية الجزائرية بالحركة 
التقويمية، إلى تقديم هذا الطعن لمجلس 

الدولة سعيا لإلغاء نتائج المؤتمر المذكور 
بعد شهور طويلة من انعقاده هو تهيئة 

الأجواء لمرحلة ما بعد الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، والبحث عن المواقع التي يمكن أن 

تؤهل أصحابها سواء للترشح لمنصب رئيس 
الدولة، أو من أجل لعب الأدوار الحاسمة في 
اختيار مرشح حزب جبهة التحرير الوطني 

للرئاسيات.
الجدير بالملاحظة هنا هو أن هذا 

التطاحن، الذي تشتعل نيرانه حول الشرعية 
داخل دواليب الحزب الحاكم، يحدث بشكل 
درامي وفي ظروف معقدة تمر بها الجزائر 

دون أي ردَ فعل عملي من طرف الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعتبر الرئيس 

الفعلي له.
في هذا السياق يمكن طرح مجموعة من 

الأسئلة التالية قصد التفكير فيها: هل يعني 
تقديم الطعن من طرف بالعياط وجماعته في 

الحركة التقويمية، مناهضة الحزب بكامله 
وللرئيس بوتفليقة ضمنيا؟ أم أن هذا التحرك 

”التقويمي“ هو مجرد استمرار للخلاف 
التقليدي الحاد بين من يعتبرون أنفسهم 
أبناء شرعيين للحزب، وبين جماعة عمار 

سعداني التي تتهم بأنها تدعي أنها تمارس 
النضال السياسي باسم جبهة التحـرير، 
وهي في الـواقع لا تمثل سوى مصالـح 

النظام الحاكم وأنها تبرَر فقط استمراره 
في سدة الحكم في الوقت الذي احترقت 
كل أوراقه، وخاصة بعد موجات التمرد 

والفوضى التي عرفتها، ولا تزال قائمة، في 
جنوب البلاد.

علما أن قيادات الحركة التقويمية كانت 
جزءا عضويا في التحالف الرئاسي، أي 

التحالف مع النظام الحاكم، كما أن معظم 
أعضائها البارزين قد شغلوا مناصب 

محافظين في المحافظات ومنهم من تقلد 
حقائب وزارية، وعين آخرون منهم برتبة 

سفراء، أو أعضاء في البرلمان وفي مجلس 
الأمة تحت مظلة التحالف الرئاسي أو باسم 

حزبهم التابع للنظام الحاكم مباشرة.
ثم هل لهذا الصراع على الشرعية 

مضمون وطني مؤسس على المبادئ والأفكار 
الكبرى، أم أنه ليس إلا مبارزة شكلية من 

أجل الانفراد بالمواقع الحساسة في المشهد 
العام الذي يسيطر عليه النظام الذي تتقاسم 
المنافع المادية والمعنوية في ظله مع الأطراف 

المتنفذة فيه، وهي الجيش والأمن ورئاسة 
الجمهورية؟

لا شك أن فهم هذا الصراع الشكلي، 
على ما يسمى بالشرعية في عقر دار حزب 

جبهة التحرير الوطني، غير ممكن دون فتح 
ملف ظهور هذا الحزب إلى الوجود في عهد 
الاحتلال الفرنسي للجزائر، لأن هذه الخلفية 

هي التي تفرز الآن الكثير من التداعيات، 
ومنها تحويل العمل الحزبي والأحزاب 

إلى مجرد ديكور فضفاض لا يحل ولا يربط 
أصحابه أي قضية محورية في الحياة 

الوطنية.
إن إبراز هذه الخلفية التاريخية أمر 

ضروري دون أدنى شك، لأن هذا الحزب منذ 
نشأته لم يقم على نهج أيديولوجي وفكري 

موحد ومحدد المعالم، مما أدى، ولا يزال 
يؤدي، به إلى الاستنجاد دائما بشرعية 

أيديولوجيا الكفاح وليس بشرعية عقيدة 
أيديولوجية فكرية مدنية معينة.

إن هذا الحزب هو، أولا وأخيرا، ابن 
”للحركة السياسية-العسكرية “ التي أذنت 

بزوال الأحزاب الأخرى، أي التي قضت على 
الفكر السياسي في إطار عقيدة أيديولوجية 
محددة في عهد حركة التحرر الوطني، وفي 

جزء كبير من فترة الاستقلال كما يؤرخ لذلك 
أحد أقطاب حركة التحرر الوطني الجزائري 

مصطفى الأشرف.
وبمعنى آخر فإن هذا الحزب كان في 

بداية تشكله مؤسسا على فكرة تحرير البلاد 
من الاستعمار الفرنسي بالمقاومة المسلحة، 

وجراء ذلك اتخذ شكلا عسكريا بالدرجة 
الأولى، واستبعد من مشاغله وبنياته العمل 
بالوحدة الأيديولوجية الواضحة والصارمة 

سواء كانت يسارية، أو إسلامية، أو ليبرالية 
أو غيرها من المرجعيات، الأمر الذي جعل 
مؤرخا جزائريا له مصداقية وهو الراحل 
الدكتور أبو القاسم سعدالله إلى وصف 

تشكيلة حزب جبهة التحرير الوطني، ماضيا 
وحاضرا، بالفسيفساء الأيديولوجية التي 
تعايشت تحت مظلتها اتجاهات وتيارات 

أيديولوجية مختلفة ومتناقضة بطرق شتَى، 
منها الانتهازية العقائدية.

إن هذه الفسيفساء التي ورثت الذهنية 
العسكرية هي السائدة طبعا طوال مرحلة 

الاستقلال إلى يومنا هذا وهي التي حرَمت، 
أو اشتركت مع الجيش الوطني والأجهزة 
الأمنية في تحريم، التعددية الحزبية منذ 

عام 1962 إلى غاية عام 1990، وهي التعددية 
التي ظهرت إلى المسرح السياسي جراء 

الانتفاضات التي توجت بالاقتتال والعشرية 
الدموية.

وبخصوص هذه الذهنية العسكرية 
فقد كتب مصطفى الأشرف، وهو أحد 

الزعماء الخمسة الذين اختطفتهم فرنسا 
بعد الاستقلال بسنوات (وهم أحمد بن بلة 

وحسين آيت أحمد ومحمد بوضياف ومحمد 
خيضر) ”إن جبهة التحرير الوطني، بعد أن 

تشكلت كمنظمة سياسية عسكرية للكفاح 
المسلح وللحرب الثورية الجذرية، لم تهتم 

بتحديد بنياتها لتعمل كحزب له قيادة، 
وله نشاط معينَ، وله نظام مستقل يتقيَد به 

المناضلون، وله مذهب عقائدي للتوجيه، 
وله سلطة قومية عليا قائمة باستمرار فوق 

الجميع. ولذلك اضطرت جبهة التحرير 
الوطني، بعد الاستقلال، أن تفسح المجال 

لجيش التحرير لكي يحتل مكان الصدارة“، 
وهذا يعني، بكل وضوح، أن حزب جبهة 
التحرير الوطني في الوقت الحاضر لها 

جناحان قويان وهما اللذان يقرران كل شيء 
فيه. 

أحدهما مدني مرتبط كل الارتباط 
بالمؤسسة العسكرية والأمنية وشغله الشاغل 
هو تنفيذ ما يملى من فوق، وثانيهما يتمثل 
في الشخصيات العسكرية التي كانت تحتل 

مراكز قيادية في جيش التحرير الوطني 
سابقا.

بناء على هذه الخلفية ندرك أن الصراع 
القائم حاليا بين الحركة التقويمية، بزعامة 

عبدالرحمن بلعياط، وبين الأمين العام 
الحالي عمار سعداني وجماعته، ليس 

صراعا عقائديا، أو بسبب تباين وجهات 
النظر حول الخيارات الوطنية في مجالات 

التنمية المختلفة، بل إن التمزقات داخل جبهة 
التحرير الوطني هي نتيجة للتدافع من أجل 

التقرب أكثر إلى أركان النظام الحاكم من 
جهة، ومن أجل الحصول على المغانم المتمثلة 

في المناصب العليا في المشهد السياسي، 
والنفوذ الاقتصادي والإداري وغيره من 

المصالح والمنافع.

* كاتب جزائري
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«قبل ســـبعة أعوام كانـــت الخلافة الجهادية موجـــودة فقط في 

مخيلة الإرهابيين، إلا أن انســـحاب القوات المقاتلة الأميركية من 

العراق خلق فراغا سمح بتطور تنظيم الدولة الإسلامية».

جيب بوش
المرشح الرئاسي الجمهوري الأميركي المحتمل

«نريد اســـترجاع حزب جبهة التحرير الوطني الغائب عن الســـاحة 

السياسية، والذي لم يستطع الرد على الرئيس الفرنسي السابق 

نيكولا ساركوزي الذي أهان الجزائر من تونس».

عبدالرحمن بلعياط
قيادي سابق في حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري

«نقاط أخرى يجـــب أن تضاف إلى مبادرة العبـــادي وهي، محاكمة 

رئيـــس الـــوزراء الســـابق نـــوري المالكـــي، لارتكابـــه جرائـــم ضـــد 

الإنسانية، فضلا عن طرد إيران من جميع المناطق العراقية».

إسترون إستيفنسون
رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق

} منذ أيام تعيش العاصمة العراقية بغداد، 
وجميع مدن الوسط والجنوب، ما عدا 

المحافظات العربية السنية المحتلة من تنظيم 
داعش، تظاهرات شعبية عفوية صاخبة 

وواسعة بدأت كرد فعل على أزمة الكهرباء 
المزمنة الممتدة منذ عام 2003 وإلى حد الآن، 
ولم يتم حلها رغم إنفاق أكثر من 25 مليار 

دولار على هذا القطاع حيث ذهبت تلك 
المبالغ للنهب والفساد. ثم ارتفعت مطالب 

المتظاهرين إلى سقوف أعلى، حيث تصاعدت 
الشعارات إلى مطالبات بالقضاء على الفساد 
والمفسدين، وإنهاء مشكلات البطالة، وحرمان 

المواطنين من الخدمات الصحية والتعليمية 
وغيرها، وجميعها معاناة جماعية متراكمة 
عبر السنوات الثلاث عشرة الماضية، فشلت 
حكومة نوري المالكي التي استمرت لثماني 

سنوات 2006-2014، وكذلك حكومة حيدر 
العبادي الحالية من وضع حلول لها رغم 

الميزانيات المليارية من عائدات النفط التي 
تجاوزت حسب تصريحات المسؤولين 

الحاليين 800 مليار دولار، وهي مبالغ كان 
يمكن لها لو أنفقت بنزاهة وإخلاص أن 

تجعل من كل فرد عراقي يعيش كجيرانه في 
منطقة الخليج العربي أو أفضل.

علماً بأن الاحتلال الأميركي قد وفّر 
مختلف وسائل الدعم والسبل والأدوات 

لانطلاق تنمية عصرية في البلد بعد إلغاء 
القرارات المجحفة وفي مقدمتها حصار ما 

بين 1991-2003، والإسناد المادي والمعنوي في 
حماية الحكومة ومؤسساتها.

مظاهرات هذه الأيام هي حركة مطالب 
شعبية تتعلق بالحقوق الإنسانية، وهي 

أعلى مراتب الحقوق. وكذلك مطالب القضاء 
على الفساد. هذه المظاهرات غير منقطعة 

موضوعياً بما سبقها من هبّات جماهيرية 
أبرزها في الخامس والعشرين من فبراير عام 
2011 في ميدان التحرير بالعاصمة العراقية، 
وكذلك اعتصامات حقوق المحافظات العربية 

السنية الخمس، وكان مناخها قريباً من 
التظاهرات التي ارتبطت بالانتفاضات 

الشعبية خلال عامي 2011 و2012 في كل من 
تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن والتي 
أدت إلى رحيل الأنظمة الفردية والدكتاتورية 
باستثناء سوريا (بمفعول التدابير الأميركية 

الروسية الإيرانية لمنع إسقاط نظام بشار 
الأسد). لكن المظاهرات العراقية الحالية 

تكتسب أهميتها السياسية من جوانب عدة 
فهي:

أولاً – تنطلق في مدن شيعية في وجه 
حكام تظللوا بالطائفة الشيعية وسبق لهم أن 
استخدموا شعار (مظلوميتها) قبل وصولهم 
للسلطة، وحصلوا وفقها على الدعم الأميركي 

والأوروبي على أساس مصالح تنكشف 
حقيقتها اليوم. فإذا كانت المظلومية تتعلق 
بمظاهر الطقوس التي حُرمت منها الطائفة 

الشيعية في العهد السابق ليس كما هي عليه 
اليوم، فإن أقسى مظلومية هي ما يتعلق 

بحقوق الإنسان في المأكل والمشرب والصحة 
والتعليم، وفي هذه الحالة كانت جميع 
طوائف العراق تتلقاها بنصيب واحد.

ثانياً – عفوية المظاهرات الشعبية، وهذه 
القيمة، رغم أهميتها كونها تشكل عنصر 

زخم عال وصدقية جماعية، إلا أن محاذيرها 
هي إمكانية سقوطها تحت تأثير العاطفة 

الحماسية التي سرعان ما تخمد وتتلاشى. 
وهذا العنصر اشتغلت عليه الأحزاب 

الحاكمة والمراجع الشيعية بشكل سريع 
في محاولة للتوظيف السياسي والمذهبي، 

واعتبارها تنفيساً ”مطلوباً“ ضمن الحدود 
المسيطر عليها، لكي لا تنفلت الأمور إلى 
تطورات قد تهدد الواقع الحالي للسلطة، 
وتحويلها إلى وسائل وأغطية للتسقيط 

والمنافسة بين الكتل الشيعية المتمثلة في 
مجلس الحكيم وتيار الصدر وحزب الدعوة 

وقائديه نوري المالكي وحيدر العبادي.
وقد انتقلت تفصيلات الصراع على 

المصالح بين الكتل الشيعية إلى الإعلام، 
ومحاولات ركب موجة الجماهير لصالح تلك 
الأهداف. لكن الشعارات المنطلقة من حناجر 

أبناء الشعب لا تحمل أجندات فئوية، بل 
إنها توجه أصابع الاتهام إلى الجميع من 
دون استثناء. لقد سمعنا هتافات نقلتها 

الكاميرات مثل ”يا منطقة الخضراء نسقطكم 

بالكهرباء“ و“أنت تسرق ونحن نتقشف“ 
و“قادتنا الحرامية من حارات طهران القديمة 
إلى قصور بغداد البهية“، وأعلنت باللافتات 

أسماء المسؤولين المتورطين بالفساد.
دخلت مرجعية السيستاني  ثالثاً – 

الشيعية على خط التظاهرات ووجهت رسالة 
للعبادي بأن يكون أكثر حزماً في قراراته 

لتجاوز المشاركة والمحاصصة، وهذه قوة دفع 
للعبادي إذا استطاع اتخاذ قرارات جريئة 

لضرب إمبراطورية الفساد، ويبدو أنه يباشر 
الآن ببعض الإجراءات مثل إلغاء منصب 

نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس 
الوزراء، وبدء تطبيق مبدأ ”من أين لك هذا“؟ 

وكذلك إحالة بهاء الأعرجي، نائب رئيس 
الوزراء، إلى القضاء رغم احتمالات التفاف 
الكتل الشيعية على تلك الإجراءات لكونها 
الحامية لتلك الامبراطورية، ولذلك حاولت 

تلك الكتل ركوب الموجة، بإعلان دعم خطوات 
العبادي ومن بينها نوري المالكي، ذلك لأن 

المواجهة السلبية المباشرة ستفضحهم أمام 
مرجعيتهم الشيعية، التي يعلنون بأنها هي 
مصدر شرعيتهم قبل الانتخابات التي لعبوا 

عليها كثيراً عبر وسائل الفساد المعروفة.
إذا كان العبادي حاول تبرير عدم دخوله 
بإجراءات مواجهة الفساد بكونه كان مكبلاً 
من قبل القوى الشيعية التي جاءت به إلى 

لسلطة، فإنه اليوم قد حصل على الضوء 
الأخضر، وهو أمام مفترق طرق للدخول في 
إجراءات ثورية لتفكيك امبراطورية الفساد 

وزعاماتها الموجودة في الحكومة، وعليه 
الدخول إلى وكر الدبابير، وعدم البقاء على 

الأطراف.
أزمة العراق اليوم هي أكبر من مجرد 
أزمة الكهرباء وتردي الخدمات، بل إنها 

تتعلق بأزمة النظام السياسي القائم 
وتركيبته ومنهجه الطائفي، وما جرّته 

سياسات الثلاث عشرة سنة الماضية من 
ويلات على قطاع كبير من الشعب العراقي 

وهم أساسا العرب السنة، من حرمان 
وانعدام للخدمات لجميع أبناء الشعب 

وفي مقدمتهم أبناء الطائفة الشيعية. وإن 
انتفاضة أبناء الشيعة ضد من يحكم باسمهم 

تشكل علامة صحة كبيرة، قد تؤدي إلى 
تحولات جدية في مواجهة منهج الحكم.
العراق يعيش تهديداً حقيقياً وجدياً 

يستهدف بنيته السياسية والثقافية لإزاحة 
جميع مقومات هويته وإحلال هويات طائفية 

ضيقة معزولة عن ضمائر الناس، وهذه 
أخطر من الجوع والفقر وحرمان الخدمات 

لأنها تستهدف وحدة المجتمع العراقي.

* كاتب عراقي

مظاهرات الشيعة ضد الحكم الشيعي للعراق

حزب جبهة التحرير الوطني والتطاحن على الشرعية

دد.ماجد السامرائي

أزراج عمر

أزمة العراق أكبر من أزمة الكهرباء 

وتردي الخدمات، بل إنها تتعلق 

بأزمة النظام السياسي القائم 

وتركيبته ومنهجه الطائفي

الحزب الجزائري الحاكم منذ نشأته 

لم يقم على نهج أيديولوجي 

وفكري محدد المعالم، مما أدى 

به دائما إلى الاستنجاد بشرعية 

أيديولوجيا الكفاح وليس بشرعية 

عقيدة أيديولوجية فكرية مدنية
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«الوزيـــر الإيرانـــي جـــواد ظريـــف حمـــل معه انتصـــار لغـــة الحوار 

والدبلوماســـية علـــى منطـــق العـــزل، لأن الاتفاق النـــووي كرس 

الدبلوماسية وطوى مرحلة سياسة العزل الدولية».

جبران باسيل 
وزير الخارجية اللبناني

«نجـــدد الدعوة في لبنان الدعوة للقـــوى الدولية، من أجل الخروج 

من موقـــف المتفرج علـــى الأزمة الســـورية، وإيجاد حل سياســـي 

يضمن أمن واستقرار سوريا».

تمام سلام 
رئيس الوزراء اللبناني

«الجماهيـــر العراقية تطلب إصلاحـــا حقيقيا وعودة لحياة مدنية، 

وهـــو مـــا يحتـــاج إلى حزمـــة إصلاحـــات، لـــن يتمكن العبـــادي من 

تنفيذها إلا إذا سلخ نفسه من حزبه الذي فشل في إدارة العراق».
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} حرص وزير الخارجية الإيراني في مؤتمره 
الصحفي الذي عقده إثر زيارته للبنان مع 

نظيره اللبناني جبران باسيل على توصيف 
أسباب الأزمات في المنطقة عبر حصرها في 

ثنائية إسرائيل والإرهاب.
الصراع مع إسرائيل الرافضة للمشروع 

النووي الإيراني والساعية بكل ما أوتيت 
من قوة إلى إفشاله، يشكل تغيرا جذريا في 

عناوين الصراع، ويعلن نهاية فكرة المقاومة 
المسلحة وتحرير فلسطين، ويدفن تراثا كاملا 

من الأدبيات والخطابات التي شكلت روح 
وعصب ما يسمى محور الممانعة.

يعلن ظريف نهاية المقاومة، وفي اللحظة 
نفسها يعلن الاستمرار في دعمها. ما يعني 
أنه يدعم موت المقاومة القديمة المسلحة، 
والتي ستقوم من بين أنقاضها ومن تحت 

رمادها المقاومة الجديدة الخاضعة لما 
تفرضه التسويات.

كل هذا يعني أن الدور المرسوم لحزب الله 
قد انتهى، وأن السياسة الإيرانية الجديدة لا 
تجد نفسها معنية بالإجابة عن سؤال مصير 
هذا الحزب، ولا حتى بتحديد دور واضح له 
في المرحلة المقبلة، بل هو متروك لمصير 

غير واضح وغير محدد.

هذا ما يبرزه الفرق بين اللقاء وبين 
التبليغ في ما يخص منطق التعامل مع الأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله. لم يكن هناك 

على الجدول الرسمي لزيارة ظريف أي لقاء 
مع نصرالله ما يعني ليس فقط أن حزب الله 

لم يعد عنوان الوجود والسياسة الإيرانية في 
لبنان، ولكنه أبرز بوضوح أن الحجم الذي 

كان يعطى للحزب، داخليا وإقليميا وإيرانيا، 
قد بدا في حجمه الحقيقي. هذا الحجم يُبرز 

حزب الله كمجند يتلقى التعليمات، وليس 
كحليف يشارك في اتخاذ القرارات.

حزب الله أو المقاومة السابقة، والمحتل 
والغازي حاليا، لم يستطع على الرغم من آلاف 

القتلى الذين قدمهم خدمة للمشروع الإيراني 
أن ينتزع لنفسه دورا أو مكانة في أي تسوية 
قادمة. تصريحات ظريف التي أشارت إلى نية 

إيران في مد اليد ومساعدة جميع جيرانها 
من أجل تنسيق الأفكار والرؤى بشأن محاربة 

الإرهاب، تلتقي مع الرؤى السعودية التي 
أظهرت في مفاوضاتها مع الروس وغيرهم 

بشأن الأزمة السورية، حرصا على المحافظة 
على بنية الجيش السوري من أجل توظيفه 

لاحقا في محاربة الإرهاب.
يريد ظريف أن ينتزع لبلاده موقعا مميزا 

في المنطقة من خلال عنوان محاربة الإرهاب. 
التحولات التي طرأت على بنية ومعنى 

وطبيعة التعامل مع هذا المفهوم لم تعد 
تشكل مقدمة أو رخصة مفتوحة لإيران للتدخل 

والتغلغل في الدول العربية والإمعان في 
تخريب أمنها، بل باتت سياقا دوليا وعربيا 

لا تستطيع إيران من خلال الدخول فيه سوى 
الحصول على مجرد شهادة حسن سلوك.

هذا السياق الدولي لا يلحظ دورا لحزب 
الله، فمن الواضح أن الاتفاقات المبرمة 

تعنى بتنظيم الحرب على الإرهاب في سياق 
مؤسساتي ومن خلال أجهزة الدولة. لا مكان 

في مستقبل الحرب على الإرهاب للحشود 
الشعبية ولا للأحزاب الطائفية من قبيل حزب 

الله، بل بات واضحا أن المنطق الدولي 
والعربي يعتبر مثل هذه المنظمات جزءا من 

المشكلة وليس جزءا من الحل.
لعل النصيحة التي أسر بها حزب الله 

للجنرال عون قبل قدوم ظريف بعدم التعرض 
للجيش، تؤكد أن اللغة المرشحة لتصدر 
المشهد في المرحلة القادمة هي لغة دعم 

الجيش والحكومة. هذا المنطق هو من أهم 
شروط الدخول في نادي الحرب على الإرهاب.

من هنا نستنتج أن الممانعة اللبنانية 

صارت في صيغتها المألوفة بالنسبة للخطاب 
الإيراني المستجد نوعا من بضاعة تالفة 

وغير صالحة للاستعمال. ربما يرى الوزير 
الإيراني أنها غير صالحة حتى للاستهلاك 

المحلي اللبناني، وأن بديلها المقبول دوليا 
وعربيا هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري 

الذي كان قد أعلن مؤخرا عن نزعة مناهضة 
واضحة للعونية دون أن يتدخل الحزب 

للتخفيف من حدتها، ما يعني أن الحزب لم 
يعد وحده في واجهة المشهد الشيعي.

الحرب على الإرهاب التي كان الحزب 
يسعى بكل ما أوتي من تنكيل وإرهاب أن 

يربطها بالسنة في لبنان والمنطقة، استحالت 
مع الاتفاق النووي الإيراني حرباً دولية 

منظمة لا مكان فيها سوى للجيوش والدول.
بطل الحرب على الإرهاب إذن هو جان 

قهوجي، وليس حسن  نصرالله. هذا ما يعرفه 
جواد ظريف بوضوح وما أعلن عن دعمه 

له من خلال إعلانه عن نية إيرانية لتزويد 
الجيش بالأسلحة بعد رفع العقوبات. فهمت 

إيران طبيعة المرحلة وعناوينها وجاء ظريف 
ليسوق لها ولكن هل يفهم نصرالله؟

* كاتب لبناني

زيارة ظريف تكرس جان قهوجي بطل الحرب على الإرهاب

الاتفاق الأميركي الإيراني، 

والتحالف التركي الأميركي في 

سوريا، بالإضافة إلى التحالف 

الإستراتيجي بين إسرائيل 

والولايات المتحدة سيكون على 

حساب المصلحة العربية

اد. صاد. صالح إبراهيم
} شهدت هذه السنة تحولات خطيرة في 
منطقة الشرق الأوسط شبيهة بتلك التي 
حدثت بعد الحروب العالمية حيث يعاد 

تخريط العالم لصالح القوى المنتصرة، وعلى 
حساب الطرف المنهزم في الصراع، وأن 

ما يتم تطبيقه على الواقع اليوم في الشرق 
الأوسط هو عبارة عن ردات وارتدادات عكسية 

لسقوط الاتحاد السوفييتي عام 1989 وما 
حدث بعده من تداعيات إقليمية مثل الاجتياح 

العراقي للكويت والغزو الأميركي للعراق، 
حتى بلغ مراحله الشمولية بما سمي بثورات 

الربيع العربي نهاية 2010 وبداية 2011.
والجديد في إعادة تخريط المنطقة العربية 

هذه المرة أنه في السابق كان محور إعادة 
التقسيم يعتمد على العامل الجيوإستراتيجي 

والمصالح الاقتصادية، ولكن هذه المرة تم 
إدخال عامل جديد وهو العامل الجيوديني 

حيت استخدم رونالد ريغن ومارغريت تاتشر 
بل واستدعيا مفهوم الجهاد والشهادة عند 
المسلمين في مواجهة الاتحاد السوفييتي 

في أفغانستان، حيث عُرض الصراع بين 
القوى الكبرى على المصالح الإستراتيجية 
على أنه حرب بين المسلمين والكفار، ولقد 

استخدمت الدول العربية وأنظمتها وقياداتها 
الدينية أسوأ استخدام، والأخطر من ذلك أن 
هذه المرحلة أسست لظهور التطرف السني 

وعمقت مفهوم الإرهاب لدى الجيل الجديد 
وأنعشت دعاة الطائفة والغلو في الدين.

وبعد إنجاز الغرب لهدفهم الإستراتيجي 
بدأ مفكروه وقادته السياسيون في طرح ما 

وتعارض الإسلام  سمي بـ”صدام الحضارات“ 
مع القيم الغربية وتضاده مع الديمقراطية 

والحرية، بل تطور هذا الطرح إلى أن وصل 
إلى ما سمي بالإسلاموفوبيا، وتم دعم هذه 

الأطروحات النظرية بالعمليات الإرهابية التي 
يقوم بها بقايا مجاهدي أفغانستان وتنظيم 

القاعدة وبقية المتوحشين.
بعد اجتياح العراق واستخدام الشيعة 

بكفاءة عالية من قبل الغرب للعودة للمناطق 
التي كانت محرمة عليهم، وبعد فشل القوات 

الأميركية في تحمل لهيب الصحراء العراقية، 
عملوا على تبني آلية التفريغ السلبي للعدو، 

وهو أن ينقسم العدو ذاته إلى خصمين 
ليتمكن الخصم الحقيقي لكلاهما من تغذية 
الطرفين ليتم إنهاكهما وتجنيب الخصم أي 

خسائر، وهذا هو ما حدث بعد إرغام القوات 
الأميركية على الخروج من العراق.

إن الاتفاق الأميركي الإيراني، والتحالف 
التركي الأميركي في سوريا، بالإضافة 

إلى التحالف الإستراتيجي بين إسرائيل 
والولايات المتحدة سيكون على حساب 

المصلحة العربية، والأخطر من ذلك أن هذه 

التحالفات سوف تنتهج سيناريو يهدف إلى 
تحقيق ما يمكن تسميته بالعامل الجيوديني 
أو المذهبي حيث تقسم المنطقة ذات العقيدة 

الواحدة إلى سنة وشيعة، بل يتم تقسيم 
السنة إلى متطرفين ومعتدلين، ويقسم 

المتطرفين إلى القاعدة وداعش والإخوان 
المسلمين وأنصار الشريعة وغيرها، في حين 
يقسم الشيعة فقط إلى محافظين وليبراليين، 
وهذا يعني أن النظام الإيراني يعتبره الغرب 
نظاما ديمقراطيا به قوى يمينية وقوى أخرى 
في الوسط واليسار، في حين أن السنة والتي 

تضم غالبية العرب المسلمين ليسوا كذلك 
فهم تنظيمات إرهابية متطرفة أو قوى أخرى 

متحالفة مع الغرب ضد الإرهاب.
الأخطر من ذلك أن فيروس المذهبية 

سوف يقسم الأقطار العربية، ليس إلى يمين 
ويسار أو محافظين وليبراليين، بل إلى قوى 

تابعة لإيران وضد أنظمتها بحجة الولاء 
للمرجع الأعلى، ثم قد يتطور هذا السيناريو 
إلى اصطفاف المذاهب الإسلامية إلى السنة 

أو الشيعة، ويتحول الصراع ضد الفقر 
والتخلف إلى اقتتال على جملة قالها ابن 

تيمية أو المودودي أو عبارة نطقت بها إحدى 
المرجعيات التي قد لا تجيد نطق العربية.

* كاتب ليبي

التحالفات الأميركية الجديدة والمستقبل العربي

} يهتم العرب بأوضاع العراق راهنها 
ومستجدها، لا فقط لأنه دولة كبرى، في عرف 

التاريخ والجغرافيا، بل لأنه مدار معارك 
كبرى، وميادين صراع ضار بين قوى إقليمية 

كبرى جاءت بعدتها وعتادها وأعوانها إلى 
العراق لتدعيم نفوذ أو افتكاك آخر.

يتابع العرب الحراك العراقي الأخير، على 
اقتصاره على مدن دون غيرها، لأنه يتجاوز 

مجرد الاعتمال الشعبي على رداءة وضع 
أو تقصير حكومة أو نكث وعود، ليستحيل 
إدانة كاملة لسياسات برمتها مورست طيلة 
عقدين من لحظة الاحتلال إلى اليوم. حراك 

الكهرباء في العراق والاحتجاجات الشعبية 
المنادية بفتح ملفات الفساد، هي بداية تعبير 
شعبي عن رفض السياسات الطائفية القائمة 
التي أفرزت الفساد والمحسوبية والزبونية 

والبيروقراطية ورداءة الخدمات وصولا 
إلى تصدر العراق لقائمة أكثر الدول فسادا 

وفشلا وعاصمته أكثر مدن العالم خطرا 
وأكثرها عرضة للمخاطر الأمنية والإرهابية 
(المراتب الست الأولى في القائمة تصدرتها 

مدن عراقية، وهي بغداد والموصل والرمادي 
وبعقوبة وكركوك والحلة).

قراءات عديدة تجمع على أن السبب 
في تردي الوضع العراقي يعود بديهيا إلى 

إدارته بمنطلقات طائفية أهملت الوطن وأعلت 
الطائفة والمذهب، وتوصلت إلى أن ذلك 

متصل بأن الأحزاب الدينية، كما شأنها في 
كل التجارب الماضية والقادمة، لا تسعفها 

أيديولوجياتها بنظر آخر غير هذا القصور. 
وبما أن الحل يكون دائما مشتقا من السبب، 

والظاهرة لا تزول إلا بزوال أسبابها، فإن 
الحل في العراق (أو الحل العراقي) يكمن في 

صعود طبقة سياسية ثالثة، لا شيعية ولا 
سنية، تقطع مع ضوابط ومعايير المشهد 

السياسي الراهن التي هُندست خارج العراق، 
وتبدأ بإرساء قواعد سياسية جديدة ترى 

الوطن بعدا مشتركا، والمذهب خصوصية 
ذاتية.

الخط الثالث الذي مازال مفقودا (أو 

ضعيفا تفاؤلا) هو الخط القادر على أن يدير 
دفة السياسة العراقية نحو وجهتها الحقيقية، 
أي الوطن. البيّنة على ذلك الأصوات الشعبية 
المتعالية في الأيام الأخيرة، الرافضة للنظرة 

الطائفية المهيمنة على المقاليد منذ الاحتلال. 
شعارات من قبيل ”باسم الدين سرقونا 

الحرامية“ و”لا سنية لا شيعية تسقط شلة 
الحرامية“، و”يا منطقة خضراء نسقطكم 
بالكهرباء“ وغيرها، أبانت عن أن الشعب 

بدأ يتفطن إلى أن المشكلة ليست في وجود 
الطائفة، بل إن المشكلة كامنة في الحكم 

بمسوغات طائفية، وأكدت ضرورة التفكير في 
تشكيل ”جنس“ جديد من الساسة العراقيين 

دون نعت أو توصيف طائفي.
وجود هذا الخط العراقي السياسي الثالث 

وتبلوره في مشاريع وبرامج، هو معادل 
موضوعي لتلاشي واختفاء الأحزاب الدينية 

(أحزاب الإسلام السياسي بمختلف انتماءاتها 
تبعا لعدم وجود فروقات جوهرية بينها)، 

وهو أيضا مرادف لانحسار الوجود الإيراني 
في العراق، إذ أن إيران تتسكع في العراق عبر 

أدواتها وأحزابها ومرجعياتها وميليشياتها 
وحشودها. حيئنذ يصبح هذا الخط الثالث 

المنشود بديلا وطنيا عن ”الطابور الخامس“ 
الموجود راهنا، والذي قدم كل ما يفيد ويؤكد 

فشله في إدارة وطن بحجم العراق.
ثابت أن البون شاسع بين المظاهرات 

القائمة الآن وبين هذا الطرح الذي يبدو 
مغاليا في التنظير والمثالية، لكن البناء 
الواهي لأحزاب الإسلام السياسي ثبت، 

تاريخيا، أنه مثلما لا يملك مقومات تدبير 
شؤون دولة فإنه أيضا تعوزه كل إمكانيات 

الصمود أمام البرامج الوطنية. وبما أن 
طريق الألف ميل تبدأ بخطوة، فإن تواصل 

الاحتجاج ضد حكومة حيدر العبادي (والتيقن 
من إصلاحاته المزعومة هي ضرب من ذر 

الرماد) وضد أسلافه ورعاتهم وطائفيتهم، 
وتطوير الشعارات من المطالبة بالكهرباء إلى 

المطالبة باسترجاع الوطن، كل هذه الأبعاد 
كفيلة بتعويض الأحزاب الدينية بأحزاب 

وطنية تكرس الدولة (قوانين ومؤسسات 
وثقافة) بدل الطائفة والمذهب والمرجعية.

مفيد أن نشير هنا، إلى أن رفض المشهد 
السياسي الحالي يقتضي التأكيد على أن 

المشكلة لا تكمن فقط في الأحزاب والتنظيمات 
الشيعية المدارة من طهران، بل إن الأحزاب 

الدينية (سنية الهوى) لا تعوزها الارتباطات 
والارتهانات سواء إلى دول أو إلى تنظيمات 

دولية، ولعل تجربة الحزب الإسلامي العراقي 
أو هيئة علماء المسلمين أو غيرهما، أكدت أن 
الحزب الإسلامي هو حزب طائفي بالضرورة 
وإن سعى إلى إخفاء طائفيته، لذلك لم ترتق 

الأحزاب الدينية السنية إلى درجة النقيض أو 
البديل عن أحزاب الإسلام السياسي الشيعي 

الحاكم في العراق، لأنها تشترك معها في 
إتقان إدارة الظهر عن الوطن والمواطنة.

الطابور الخامس في العراق إذن ليس 
فقط شيعيا موجها من طهران، بل هو أيضا 
إخواني يوجه من مكتب الإرشاد الدولي، ولا 
يرى الأول ضيرا في التحالف مع الثاني إن 

رأى تهديدا لوجوده أو لمكاسبه.
الدليل على أن الأمر ممكن وقابل للتحقق 

هو الارتباك البادي في السلوك السياسي 
للطبقة الحاكمة في العراق (حكومة وبرلمانا 

ومرجعية)، والقرينة الثانية هو التهم التي 
تكال يوميا للاحتجاجات (مهما كان حجمها 

ومداها) من قبيل أن يقال إن ”العلمانيين 
يقودون الاحتجاجات في المدن العراقية“، 

وهو توصيف وإن أريد به الإساءة إلى 
الاعتمال الشعبي العراقي مراهنة على ما قد 

تحدثه لفظة العلمانية من تأثير لدى الرأي 
العام، إلا أنه توصيف صحيح لأن المظاهرات 

ضمت مختلف مكونات المجتمع العراقي 
ومذاهبه، وثانيا رفعت شعارات جريئة تنادي 

بفصل الدين عن السلطة، وتندد بالفساد 
(الذي يمارس للمفارقة من قبل أحزاب دينية) 

ونقص الخدمات الأساسية.
ما يدعو للتفاؤل بأن الاحتجاجات 

ستتواصل بما يعني تحقيق المزيد من 
المكاسب والمطالب، أن رئيس الوزراء حيدر 

العبادي ولئن أعلن بعض الإصلاحات إلا أنه 
لم يخرج من دائرة الخضوع إلى المرجعية 

الدينية (المكتب الإعلامي للعبادي أعلن 
أنه يتعهد بالالتزام بالتوجيهات القيمة 

للمرجعية الدينية العليا، وأنه سيعلن خطة 
شاملة للإصلاح داعيا القوى السياسية إلى 

التعاون معه في تنفيذها). ولاشك أن هذا 
”الالتزام“ يشي بأن الرجل غير قادر على 

التخفف من عباءته الدينية وهي بالضرورة 
طائفية، لأن المرجعية الدينية هنا ليست 

سوى السيستاني. ومبعث التفاؤل أن فئات 
واسعة من الشعب العراقي لم تنطل عليها 

لا إصلاحات العبادي ولا ترحيب نوري 
المالكي بإلغاء منصبه ولا مساندة مجلس 

النواب العراقي لتلك الإجراءات، لوعيه 
(الشعب العراقي) بأن تلك الطبقة السياسية 

التي ابتلي بها العراق توجه من طهران، 
بل انتماؤها لإيران يتفوق على امتلاكها 

الجنسية العراقية.
الخط الثالث العراقي هو مشروع قيد 

التبلور وهو المشروع الوحيد القادر والمؤهل 
لإزاحة الطغمة السياسية العراقية الحالية 

بكل ما تعنيه وترمز إليه: أحزاب دينية 
طائفية، تنتج تخلفا وفسادا وتعود بالعراق 

(باطراد) إلى الخلف لأنها لا تعرف للوطن 
سبيلا وإن عرفته فهو بالضرورة: إيران.

* كاتب صحفي تونسي

العراق: الخط الثالث والطابور الخامس

عبدالجليل معالي

وجود هذا الخط العراقي السياسي 

الثالث وتبلوره في مشاريع وبرامج 

واضحة، هو معادل موضوعي لزوال 

وتلاشي واختفاء الأحزاب الدينية، 

وهو أيضا مرادف لانحسار الوجود 

الإيراني في العراق

شادي علاء الدين

الحرب على الإرهاب التي كان حزب 

الله يسعى أن يربطها بالسنة 

في لبنان والمنطقة، استحالت 

مع الاتفاق النووي الإيراني حربا 

دولية منظمة لا مكان فيها سوى 

للجيوش والدول
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27 2اقتصاد 6
مليـــون نزيـــل أقاموا في المنشـــآت الفندقية في إمـــارة أبوظبي 

خلال النصف الأول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 17 بالمئة 

عن مستويات النصف الأول من العام الماضي.

بالمئة نســـبة تراجـــع إصدار الســـندات والصكوك الإســـلامية 

خـــلال النصف الأول من العام الحالي بمقارنة ســـنوية، بحســـب 

بيانات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

بالمئـــة نســـبة ارتفاع الناتج الصناعي في الصـــين في يوليو على 

أســـاس ســـنوي، لكنه جاء دون توقعات الســـوق، مـــا يؤكد أن 

الاقتصاد بحاجة إلى حزمة تحفيز جديدة.

} موســكو - بعــــد أســــبوع مــــن إغضــــاب 
كثيرين في روســــيا بســــبب إحراق الأغذية 
المســــتوردة بشــــكل غير قانوني من الغرب 
بدأت السلطات الروســــية في حرق الزهور 

الهولندية.
وقال مســــؤولون إن الزهور الهولندية، 
التي تشكل معظم واردات الزهور الروسية 
المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار سنويا، تشكل 
مخاطر على السلامة لأنها قد تكون مصابة 

بعدوى.
ويقــــول منتقــــدون إن ”حــــرب الزهور“ 
تمثل تدهورا جديدا في العلاقات مع الغرب 
وهي رد انتقامي من موســــكو على تحقيق 
هولندي بشــــأن إسقاط طائرة ركاب ماليزية 
فوق المنطقة التي يسيطر عليها انفصاليون 
موالــــون لروســــيا فــــي شــــرق أوكرانيا في 

يوليو 2014.
ويتوقع المواطنون الروس، الذين يعانون 
البطالـــة والتضخم، ارتفاع أســـعار الزهور 
خلال الأســـابيع المقبلة، حـــين يرتفع الطلب 
مع عـــودة الأطفال للمدارس وهي مناســـبة 

يقدمون فيها عادة الزهور للمعلمين.
وتبحث موسكو حاليا فرض حظر على 
اســــتيراد الزهور من هولنــــدا التي تذهب 5 
بالمئة من مبيعاتها من الزهور إلى روســــيا. 
وتصر روســــيا علــــى أن الأمــــر يتعلق فقط 

باحتوائها على حشرات خطيرة.

روسيا تشعل حرب

زهور مع هولندا

} مواطنان روسيان يقفان قرب لوحة مكتب للصرافة في موسكو أمس حيث انخفض الروبل إلى أدنى مستوياته منذ 6 أشهر بعد استمرار تراجع 
أسعار النفط العالمية.

◄ قال وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري إن تراجع الولايات 

المتحدة عن الاتفاق النووي مع 
إيران، قد يؤدي إلى فقدان الدولار 

لموقعه كعملة الاحتياطيات 
الأوسع انتشارا في العالم.

◄ قفزت مبيعات شركة بي.إم.
دبليو الألمانية للسيارات في 
شهر يوليو الماضي بنسبة 6 

بالمئة بمقارنة سنوية، وصلت إلى 
173195 سيارة، لتصل إلى أعلى 

مستوى لشهر يوليو على الإطلاق.

◄ أكدت مجموعة أو.أم.في 
النمساوية للطاقة أمس أن طهران 

بحاجة لتقديم حوافز أفضل 
لجذب شركات الطاقة الأجنبية 

التي أجبرها تراجع أسعار 
النفط العالمية على خفض قيمة 

استثماراتها.

◄ خفضت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية توقعات الطلب على 

النفط العام الحالي بمقدار 10 آلاف 
برميل إلى 26 مليون برميل يوميا 

ورفعته إلى 1.46 مليون برميل 
يوميا في العام المقبل.

◄ تراجع معدل البطالة في 
كوريا الجنوبية بنسبة طفيفة 

في شهر يوليو الماضي، ليصل 
إلى7 بالمئة، بفضل توظيف مزيد 
من العمال في قطاعات التصنيع 

والمستشفيات بحسب تقرير 
حكومي.

◄ توقعت المفوضية الأوروبية 
انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 
3 بالمئة خلال العام الحالي وهي 

توقعات أسوأ من التقديرات 
السابقة نتيجة تأثير فرض قيود 

على حركة الأموال في البلاد.

باختصار

مخاوف من حرب عملات عالمية بعد خفض جديد للعملة الصينية
[ واشنطن ترد بحذر بانتظار اتضاح أبعاد قرار بكين  [ خفض قيمة اليوان بنسبة 3.5 بالمئة يربك أسواق المال

} لنــدن - ردت الولايـــات المتحدة بحذر كبير 
على خفض ســـعر العملة الصينية الذي يمكن 
أن يضـــر بصادراتهـــا، فـــي محاولـــة لضبط 
النفس بانتظار معرفة المزيد عن أبعاد القرار 

الصيني قبل دق ناقوس الخطر.
وخفضت السلطات الصينية قيمة اليوان 
بنحــــو 3.5 بالمئة على دفعتين فــــي اليومين 
الماضيين، لكن ســــعره في الأسواق العالمية 

تراجع بنحو 4.8 بالمئة.
ولا تفوت السلطات الأميركية منذ سنوات 
فرصة من أجل اتهام بكين بالإبقاء على ســــعر 
عملتهــــا منخفضا عمدا من أجل تعزيز القدرة 

التنافسية لمنتجاتها في الخارج.
ويرى نيكولاس لاردي الخبير في شــــؤون 
الصين في معهد بترســــن في واشــــنطن، أنه 
”مــــا زال من المبكــــر معرفة مــــا إذا كنا ندخل 
مرحلة دائمة لخفض سعر صرف العملة يمكن 
أن يكون لهــــا تأثير حقيقي علــــى الصادرات 

الأميركية“.
وقــــال روبــــرت كان من مجلــــس العلاقات 
علــــى  المباشــــر  ”التأثيــــر  إن  الخارجيــــة، 
الصــــادرات الأميركية ســــيكون محدودا على 
المدى القصير… لكنه إذا كان ذلك بداية توجه 
أشــــمل لخفض سعر الصرف، فســــيكون ذلك 
مشكلة لأن الأمر ســــيكون محاولة من الصين 
للتقدم على شركائها التجاريين الرئيسيين“.

ونفــــت الســــلطات الصينيــــة عنــــد إعلان 
قرارها أن يكون هادفا إلى تحفيز صادراتها، 
وأكــــدت أنها تريــــد تحرير اســــتخدام اليوان 

بشكل أكبر.
ويمكــــن أن تعمق الخطوة مشــــكلة العجز 
التجــــاري الكبيــــر الذي تعاني منــــه الولايات 
المتحــــدة مع الصين، والــــذي بلغ أكثر من 31 

مليار دولار في يونيو الماضي.
وفي الواقع يمكن أن يكون القرار الصيني 
مرتبطا بالمشــــاكل الاقتصادية الصينية أكثر 

مما هو بالخصم الأميركي الكبير، وخصوصا 
رغبة بكين في إدراج اليوان في نادي العملات 

المرجعية في العالم.
وتطمح بكين إلى توسيع استخدام عملتها 
خارج حدودها بإدراجها في حقوق الســــحب 
الخاصة، الوحدة الحســــابية لصندوق النقد 
الدولي التي تتشــــكل حاليــــا من 4 عملات هي 

الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين.
وحاولت بكين تبريــــر خطوتها المفاجئة 
بإعطاء السوق دورا متزايدا في تحديد أسعار 
الصــــرف، لكن ذلك التبرير لم يقنع المراقبين، 
الذين قالوا إنه قرار مركزي يهدف إلى تحفيز 

الاقتصاد من خلال وقف تراجع الصادرات.

ويحدد المصرف المركزي الصيني كل يوم 
ســــعرا لليوان (الرينمينبي) ويســــمح بتقلب 

الأسعار في نطاق 2 بالمئة في الاتجاهين.
وعلــــى الرغــــم مــــن رغبــــة بكيــــن المعلنة 
بتحرير ســــعر عملتها مســــتقبلا، يبقى سعر 
صــــرف اليوان مضبوطا إلــــى حد كبير، إذ أن 
البنك المركــــزي الصيني لا يأخذ في الاعتبار 

حركة السوق.
وقالت وانــــغ تاو المحللة لــــدى مجموعة 
يو.بــــي.أس، إن ”قوى الســــوق تدفــــع اليوان 
للانخفــــاض باســــتمرار مــــع تباطــــؤ النمــــو 
الصينــــي وارتفــــاع الدولار، تحســــبا لارتفاع 

أسعار الفائدة الأميركية“.
أمــــا الخبير الاقتصــــادي فــــي الأكاديمية 
الصينية للعلــــوم الاجتماعية ليــــو دونغمين 
فقــــد رأى أن تبدل موقف المصــــرف المركزي 
الصيني يشــــكل ”إشــــارة إيجابية للانضمام 
وحدة الحساب  إلى حقوق السحب الخاصة“ 

في صندوق النقد الدولي.
وتســــعى بكين التي تشــــجع بشكل نشط 
تدويــــلا متزايــــدا للرينمينبــــي، إلــــى إدراجه 

في ســــلة العملات المرجعيــــة لصندوق النقد 
الدولــــي. لكن هــــذه الهيئــــة الماليــــة الدولية 
حذرت الأسبوع الماضي من أنه ”ما زال هناك 

عمل كبير يجب إنجازه“.
واتســــعت أمس تداعيات القرار الصيني، 
الذي دفع جميع أسواق الأسهم الرئيسية إلى 
تراجع كبير بســــبب المخاوف مــــن تطورات 
القــــرار الصينــــي، فــــي وقت قفز فيــــه اليورو 
بنحو واحــــد بالمئة مقابل الــــدولار ليتجاوز 

حاجز 1.11 دولار.
وكان الذهــــب الرابــــح الوحيد لأنه يتغذى 
علــــى المخاوف التــــي تعزز مــــلاذه الأمن في 
أوقــــات الأزمات، حيث ارتفــــع أمس إلى أعلى 
مســــتوياته في ثلاثة أســــابيع مســــتفيدا من 
الطلب على أدوات الاستثمار الآمنة مع هبوط 
الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد خفض قيمة 
اليــــوان، الذي أثار مخاوف من نشــــوب حرب 

عملات.
وتراجــــع الــــدولار بنحــــو 0.7 بالمئة أمام 
ســــلة من العملات بفعل شــــكوك حــــول ما إذا 
كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقدم على 
زيادة سعر الفائدة الأميركية في ظل تخفيض 

الصين لقيمة عملتها اليوان.
وفي الصين تراجع السعر الفوري لليوان 
إلــــى أدنى مســــتوى لــــه منذ 4 ســــنوات أمام 
الدولار ليبلغ 6.4510 يوان في حين بلغ ســــعر 
اليوان فــــي المعاملات الدوليــــة 6.5943 يوان 
أمام الدولار وهو أدنى مســــتوى له منذ أوائل 

.2011
كما امتدت التداعيات إلى منتجي الحديد 
الصينييــــن، الذين خفضوا أســــعار التصدير 
اســــتجابة لتخفيض قيمــــة اليــــوان ليعطوا 
بذلــــك بعضا من الدلائل الأولــــى على الكيفية 
التي سيساعد بها قرار بكين تخفيض عملتها 
بالمصانــــع في ثاني أكبــــر اقتصاد في العالم 

على تعزيز مبيعاتها.
وقال متعاملون فــــي النقد الأجنبي أمس، 
إن البنوك الحكومية في الصين تبيع الدولار 
نيابة عــــن البنــــك المركــــزي، للمحافظة على 

اليوان في حدود 6.43 يوان أمام الدولار.
وأكد متعامل في بنك أوروبي في شنغهاي 
أنه ”يبدو أن البنك المركزي لا يريد أن يخرج 
اليوان عن الســــيطرة“. وقال متعامل في بنك 
أوروبــــي آخــــر إن التخفيــــض غيــــر المتوقع 
تســــبب في ”بعض الفزع� في الأســــواق، رغم 
التفســــيرات التــــي قدمهــــا البنــــك المركــــزي 

الصيني.

اتسعت المخاوف من اندلاع حرب عملات عالمية، بعد إقدام الصين على خفض جديد في 
قيمة عملتها، وهو ما أثار مخاوف كبيرة في أســــــواق المال العالمية، حيث تراجعت معظم 

أسواق الأسهم الرئيسية.

ضربة استباقية لوقف تراجع الصادرات الصينية

نيكولاس لاردي:

من المبكر معرفة تأثير 

خفض سعر اليوان على 

الصادرات الأميركية

وانغ تاو (يو.بي.أس): 

قوى السوق تدفع اليوان 

للانخفاض تحسبا لارتفاع 

أسعار الفائدة الأميركية

} برلين - جاء تقييم الحكومة الألمانية للاتفاق 
المبدئـــي الـــذي أبرمته اليونان على مســـتوى 
الخبـــراء مع الجهات المانحـــة إيجابيا، لكنها 
تعتزم مراجعة نتائجه بصورة مكثفة قبل عقد 

جلسة طارئة بشأنه في البرلمان الألماني.
وقـــال المتحدث باســـم الحكومـــة الألمانية 
شـــتيفن زايبـــرت أمـــس، إن ”اتجـــاه الاتفاق 
ســـليم“، وأن الحكومـــة الألمانية تـــرى أنه تم 
التوصل إلى ”نتيجة لا يستهان بها“، مضيفا 
أن الحكومـــة اليونانية تصرفت بطريقة بناءة 

وهادفة لتحقيق نتائج إيجابية.
فـــي هـــذه الأثنـــاء قـــال رئيس الـــوزراء 
اليوناني أليكسيس تســـيبراس إن ”الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه سينهي حالة الغموض 

ويضـــع نهايـــة دون رجعة لحالـــة الضبابية 
الاقتصادية“. 

وهـــذا أول تعليق للزعيم اليســـاري بعد 
توصـــل بلاده إلى اتفـــاق أمس الثلاثاء حول 
حزمة إنقاذ جديدة تصل قيمتها إلى 86 مليار 
يـــورو. ولم يحدد رئيس الوزراء اليوناني من 

يحاول تعطيل الاتفاق.
وقال تســـيبراس إن حكومته ســـتقود 
حربا ضـــد التهـــرب الضريبي والفســـاد، 
مضيفـــا أنهمـــا كان لهمـــا نصيـــب مـــن 
المســـؤولية عن الأزمة التـــي وجدت البلاد 

نفسها فيها.
ورفعـــت الحكومـــة اليونانية مســـودة 
قانون تحدد الإطار العـــام لبرنامج الإنقاذ 

المالي، الذي تبلغ مدته ثلاث ســـنوات، إلى 
البرلمان، وأكدت أن موافقته ستمهد الطرق 
أمام صرف مساعدات الإنقاذ المالي بسرعة.

واتفقت اليونان مـــع دائنيها الدوليين 
على مذكـــرة تفاهم تســـارع بموجبها إلى 
خصخصـــة موانئهـــا ومطاراتها الإقليمية 

والشركة المشغلة لشبكة الكهرباء.
ووفقا للمذكـــرة التي تقع في 29 صفحة 
فـــإن من المتوقع أن يصـــل إجمالي حصيلة 
عمليـــات الخصخصـــة اليونانيـــة إلى 6.4 
مليـــار يـــورو في الفتـــرة بين عامـــي 2015 

و2017.
كما تشمل مجموعة من الإجراءات التي 
يتعين علـــى الحكومة اليونانيـــة اتخاذها 

للحصول على برنامج إنقاذ جديد والمتوقع 
أن يبلغ إجمالية نحو 85 مليار يورو.

وبموجب الاتفـــاق تعهدت أثينا باتخاذ 
”خطـــوات لا رجعة فيهـــا“ بحلـــول أكتوبر 
أي.دي.أم.آي.إي  شـــركة  لخصخصة  المقبل 
المشـــغلة لشـــبكة الكهرباء، ما لم يتم تقديم 

خطة بديلة تثمر عن نتائج مماثلة.

ضوء ألماني أخضر لإنقاذ اليونان بعد الموافقة على بيع مؤسسات الدولة

أليكسيس تسيبراس:

الاتفاق سينهي الغموض 

ويضع نهاية دون رجعة 

لحالة الضبابية الاقتصادية
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◄ أصدر الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي مرسوما بإنشاء 

منطقة اقتصادية لقناة السويس 
على مساحة 460 كيلومترا مربعا 

لإقامة مركز عالمي للصناعات 
والتموين لجذب الاستثمارات 

الأجنبية.

◄ قال وزير الدولة السوداني 
عبدالرحمن ضرار أمس إن البنك 
المركزي السوداني تسلم مليار 
دولار من السعودية، وأضح أن 

المبلغ جاء على دفعتين متساويتين 
خلال شهري يوليو وأغسطس.

◄ أكد التقرير الشهري لوكالة 
الطاقة الدولية أمس أن إنتاج 

العراق من النفط ارتفع إلى أعلى 
مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 
4.18 مليون برميل يوميا في يوليو 
من 4.15 مليون في يونيو الماضي.

◄ أعلنت محكمة التحقيق 
المتخصصة بدعاوى النزاهة في 
العراق أمس بدء التحقيق في 66 
تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء 

ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين 
وحاليين وقادة عسكريين كبار.

◄ تراجع معدل تضخم أسعار 
المستهلك في الهند خلال يوليو 

الماضي إلى 78 بالمئة من نحو 5.4 
بالمئة في الشهر السابق رغم نمو 
الناتج الصناعي بنسبة 3.8 بالمئة 

في شهر يونيو الماضي.

◄ قال تجار إن الشركة المصرية 
القابضة للصناعات الغذائية التي 
تدعمها الدولة اشترت 45 ألف طن 
من زيت الصويا وعشرة آلاف طن 
من زيت دوار الشمس في مناقصة 

عالمية أغلقت يوم أمس.

باختصار

تزايد الضغوط لإجراء تغييرات في إدارة الثروة النفطية السعودية

} توقع مسؤول رفيع سابق في مؤسسة 
النقد العربي السعودي (ساما)، أن تغير 

الرياض قريبا الأسلوب الذي تدير به 
ثروتها النفطية في إطار مساعيها لحماية 
احتياطياتها المالية بعد انخفاض أسعار 

النفط.
وتدير ساما وهي بمثابة البنك المركزي 

للسعودية، الجانب الأكبر من الإيرادات 
النفطية في أكبر دولة مصدرة للنفط في 

العالم. وبلغ صافي الأصول الأجنبية لديها 
نحو 664.5 مليار دولار في يونيو الماضي.

ويرى خالد السويلم الذي كان يدير هذه 
الأصول أن الترتيبات السارية تحف بها 
مخاطر، إذ يمكن لوزارة المالية السحب 

بحرية من الاحتياطيات متى أرادت لتغطية 
العجز في الميزانية في فترات انخفاض 

أسعار النفط.
وهذا بالضبط هو ما كان يحدث منذ العام 

الماضي، إذ أن الأصول الخارجية لساما 

انكمشت بمعدل سنوي يبلغ نحو 120 مليار 
دولار.

وإذا استمرت هذه الوتيرة فقد تصل 
الاحتياطيات في غضون بضع سنوات إلى 

مستوى تبدأ معه أسواق المال في التساؤل 
عن قدرة السعودية على دعم عملتها.

ولذلك يقترح السويلم بديلا يتمثل في 
إنشاء صندوقين للثروة السيادية، لا يجوز 

لوزارة المالية السحب مباشرة منهما، إضافة 
إلى استحداث قواعد للفصل بين مستوى 

إنفاق الدولة وإيرادات النفط.
وأكد السويلم الباحث الزميل في مركز 

بلفر في كلية كنيدي بجامعة هارفارد في 
الولايات المتحدة لوكالة رويترز، وجود 

”تضارب أساسي في المصالح في النموذج 
الحالي… الذي نحتاج لإزالته“.

ونشر السويلم اقتراحاته الشهر الماضي 
في بحث بعنوان ”إطار عمل مالي مستقر 

وكفء للسعودية“، قال إن الغرض منه 
المشاركة في نقاش متزايد للإدارة المالية 

فيما بين المسؤولين عن رسم السياسات في 
السعودية.

ويمكن لأي تغيير في الأسلوب الذي تدير 
به الرياض أرصدتها، أن يؤثر على مديري 

الصناديق في مختلف أنحاء العالم لا سيما 
في الولايات المتحدة.

وتحتفظ ساما في الأساس بأصولها 
في صورة أوراق مالية أجنبية منخفضة 
المخاطر مثل سندات الخزانة الأميركية 

وودائع في بنوك في الخارج. ومن المعتقد أن 
الجانب الأكبر منها بالدولار الأميركي.

ويقترح السويلم إنشاء صندوق سيادي 
منفصل لتحقيق الاستقرار للأصول السائلة 

ذات العوائد المنخفضة وصندوق للمدخرات 
تستثمر أمواله في أصول ذات مخاطر أعلى، 

ويمكنها تحقيق عوائد أعلى بمرور الوقت.
ويتحدد الإنفاق السنوي للحكومة على 

أساس نسبة من إنفاق العام السابق ونسبة 
من قيمة صندوق الاستقرار وتحويل يعادل 
متوسط العائد الحقيقي في الأجل الطويل 

لصندوق المدخرات.
وتشير الحسابات الواردة في البحث إلى 
أن الأصول الأجنبية السعودية كانت ستبلغ 

1.87 تريليون دولار بنهاية عام 2014 لو أن 
هذه الإصلاحات طبقت في عام 2005 بدلا من 

750 مليار دولار حاليا.
وليس من المؤكد إن كانت الرياض تملك 

الزخم السياسي اللازم لمثل هذا التغيير 

الكبير. وقد ناقش مجلس الشورى اقتراحا 
لإنشاء صندوق سيادي جديد في العام 

الماضي لكنه لم يصل إلى نتيجة حاسمة.
وكان الملياردير السعودي الأمير الوليد 

بن طلال قد طالب الحكومة علانية بإنشاء 
صندوق جديد لتحقيق عوائد أعلى على 

احتياطيات البلاد لكن وزير المالية إبراهيم 
العساف أصر في ديسمبر الماضي على أنه 

لا داعي لذلك.
ومع ذلك يرى السويلم أن فرص الإصلاح 

الآن ”كبيرة جدا وأكبر بكثير من ذي قبل“. 
وأشار إلى قرار الملك سلمان الذي تولى 
الحكم في يناير الماضي، إنشاء مجلس 

الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويمثل هذا المجلس الذي يرأسه الأمير 

محمد بن سلمان نجل العاهل السعودي 
منبرا رفيع المستوى لبحث الإصلاحات.

وفي مارس الماضي نقل مرسوم 
ملكي سلطة الإشراف على بعض صناديق 

المؤسسات الكبرى مثل صندوق 
الاستثمارات العامة، من وزارة المالية إلى 
وزارات أخرى. وقال السويلم إن هذا يمثل 
علامة على ضغوط من أجل التغيير داخل 

الحكومة.

أندرو تورشيا

} لنــدن - تلقت أســـعار النفـــط أمس دعما 
مـــن تقرير متفائل من وكالـــة الطاقة الدولية 
وازن التأثير السلبي لانخفاض سعر اليوان 
الصيني مع بيانات مخيبة للآمال عن الناتج 

الصناعي في الصين.
وذكر التقريـــر أن تباطؤ الطلب الصيني 
على النفط ســـاهم في خفض أســـعار النفط 
في ظل تخمة المعروض من منتجين كبار في 
الشرق الأوسط، لكنه أمد تسارع نمو الطلب 

على الخام في أماكن أخرى من العالم.
والصين أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر 
مســـتهلك في العالم بعـــد الولايات المتحدة، 
ومن شـــأن ضعـــف اليـــوان أن يقلص قدرة 
بكين على شـــراء الواردات المقومة بالدولار 
مثل النفط الأمر الذي ســـيضر بالطلب على 

الوقود.

وأضافت الوكالة أن سوق النفط العالمية 
بدأت في استعادة التوازن، إذ حفز انخفاض 

أسعار الطاقة على زيادة الاستهلاك.
وعلى صعيد آخر قالت الوكالة إن إيران 
قد ترفع سريعا إنتاجها من النفط بما يصل 
إلـــى 730 ألف برميل يوميا عن المســـتويات 

الحالية بعد رفع العقوبات.
وأشـــارت إلى أن حقـــول النفط الإيرانية 
التي ضخت نحـــو 2.87 مليون برميل يوميا 
في يوليو قـــد تزيد الإنتاج إلـــى ما بين 3.4 
و3.6 مليون برميل يوميا في غضون أشـــهر 

من رفع العقوبات.
واستبعدت الوكالة في تقريرها الشهري 
”أن يشـــهد إنتـــاج إيـــران زيادة كبيـــرة قبل 
العـــام المقبل“. لكنها قالـــت إن النفط المخزن 
في صهاريج عائمة والذي بلغ أعلى مستوى 

منذ تشـــديد العقوبات في منتصف 2012، قد 
يبدأ في الوصول إلى الأســـواق العالمية قبل 

العام المقبل.
وكان وزير النفـــط الإيراني بيجن زنغنه 
قد توقع زيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل 
يوميـــا بمجرد رفع العقوبات ومليون برميل 

يوميا في غضون شهور من رفعها.
وأشـــار تقريـــر وكالـــة الطاقـــة ومقرها 
باريس إلى أن أي زيادة في الإنتاج ســـتكون 
على الأرجـــح أكثـــر تواضعا مـــن تقديرات 
طهـــران، وأن إيران ســـتحتاج اســـتثمارات 
ضخمة حتى تتمكن من زيادة طاقة الإنتاج.

وعبـــرت إيـــران عـــن أملها فـــي إطلاق 
مشروعات بقيمة 200 مليار دولار في قطاعي 
النفـــط والغاز بالتعاون مع شـــركاء أجانب 

بحلول 2020.

أسعار النفط تتلقى دعما من تفاؤل وكالة الطاقة الدولية

} دبــي (الإمــارات) - قالـــت شـــركة طيـــران 
الإمارات ”إن اللوم لا يقع على شركات الطيران 
الخليجية في ما يتعلق بفائض ســـعة رحلات 
الطيران بين الولايات المتحدة ودبي“، رافضة 
انتقادات دلتـــا ايرلاينز، التي تقود إلى جانب 
3 ناقـــلات أميركية أخرى حملة شرســـة لإلغاء 

اتفاقية السماوات المفتوحة.
وقـــال بيان لطيران الإمـــارات إن ”محاولة 
دلتا ايرلاينز، إلقـــاء اللوم على خطر الناقلات 
الخليجية، هو لعبة سياسية بشكل واضح أو 

تبرير لرفع الأسعار من خلال خفض السعة“.
النقـــل  وزارة  بيانـــات  إلـــى  وأشـــارت 
الأميركية، التي تؤكد أن متوسط نسبة إشغال 
دبي بلغت في  المقاعد على رحـــلات اتلانتا – 
العامين الماضيين أكثر من 85 بالمئة، وهو ما 
يظهر أن المشـــكلة ليست في طلب العملاء أو 

في السعة الفائضة.
ويأتـــي ردّ الشـــركة الإماراتيـــة، بعـــد أن 
أعلنت دلتا ايرلاينز الأحد الماضي خفض عدد 
رحلاتها بين اتلانتا ودبي في الشـــتاء القادم، 
ملقية باللـــوم على الســـعة الفائضة لرحلات 
الناقـــلات الخليجيـــة بين الولايـــات المتحدة 
والشـــرق الأوســـط التـــي تســـيرها شـــركات 

الطيران الخليجية.
وتنفي شـــركات الطيـــران الخليجية نفيا 
قاطعـــا، تلقيهـــا دعمـــا حكوميـــا، وتؤكـــد أن 
الناقـــلات الأميركية فقدت حصّة من الســـوق 

بسبب تردّي مستوى خدماتها.
وتدعـــي نقابات وشـــركات طيـــران كبيرة 
في الولايـــات المتحدة بقيادة دلتـــا ايرلاينز، 
حصـــول ثلاث ناقـــلات خليجية هـــي: طيران 
الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية 
علـــى دعم حكومـــي بقيمة تزيد عـــن 40 مليار 
دولار في الســـنوات العشـــر الأخيرة، ما أضرّ 

بالمنافســـة، وهي ادعاءات فنّدتهـــا الناقلات 
الخليجية بأدلة قاطعة.

وتزعـــم الناقـــلات الأميركيـــة أن الدعم أتاح 
للناقـــلات الخليجيـــة زيـــادة عـــدد رحلاتها إلى 
الولايات المتحدة ودفع الأسعار للهبوط وإخراج 

المنافسين من السوق.
وشـــنّت في الأشـــهر القليلة الماضية حملة 
ضغوط على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما 
لإقناعه بإلغاء اتفاقية الســـماوات المفتوحة مع 
دول الخليج. وأعلنت الحكومة الأميركية بالفعل 

أن هذا الأمر قيد المراجعة.
ودلتـــا ايرلاينـــز ليســـت شـــركة الطيـــران 
الأميركيـــة الوحيدة التي تقوم بتســـيير رحلات 
مباشـــرة بين اتلانتـــا ودبي. وســـيتيح خفض 
رحلاتها إلى دبي، لمنافستها يونايتد ايرلاينز، 
تســـيير رحلات بيـــن واشـــنطن ودبـــي لتكون 
والمباشـــرة بين  الوحيـــدة اليومية  الرحـــلات 
الولايات المتحـــدة ودبي على ناقلة أميركية في 

الشتاء القادم.
وتبدو الشركات الأميركية يائسة في نزاعها 
مـــع الشـــركات الخليجيـــة بعد إعلان شـــركات 
أميركية مســـاندتها للشـــركات الخليجية، لتؤكد 
وجـــود أصـــوات أميركيـــة معارضة للشـــركات 

المناوئة للشركات الخليجية.
وأعلنت 4 شـــركات أميركية الشهر الماضي 
عن إنشـــاء تحالف لمســـاندة شـــركات الاتحاد 
وطيران الإمارات والخطـــوط القطرية. وأطلقت 
علـــى التحالف الجديد اســـم ”ائتلاف شـــركات 
الخطوط الجوية الأميركية من أجل الســـماوات 

المفتوحة“.
ووجه ذلك التحالف الذي يضم وحدة الشحن 
الجوي لإيديكس كورب، وجيت بلو كورب وأطلس 
إير وورلدوايد وهاوايان هولدنغز، ضربة شديدة 
لمزاعم دلتا ايرلاينز وأميركان ايرلاينز ويونايتد 

كونتننتال وسبع نقابات طيران.
وتســـيّر طيـــران الإمارات رحلات إلى تســـع 
مدن أميركية، بينها واشنطن ودالاس ونيويورك 

وهيوستن. 
وقالت إن متوسط نسبة إشغال المقاعد على 
تلك الرحلات تزيد على 80 بالمئة مما يظهر قوة 

الطلـــب، والثقـــة المتزايدة في خدمـــات الناقلة 
الإماراتية.

وكان الشـــيخ أحمـــد بـــن ســـعيد آل مكتوم 
رئيـــس مجلس إدارة طيـــران الإمارات، قد نصح 
فـــي فبراير الماضي شـــركات الطيران الأميركية 
بتطويـــر عروضها الخاصة بالســـفر لاســـتعادة 

المسافرين الذين تخلوا عنها.
وحذّر من أن المحاولات التي تقودها الناقلات 
الأميركية لاســــتصدار قرار بمنع طيران الإمارات 

من السفر إلى أميركا، ستكون عواقبها وخيمة.

وتساءل ”ما الذي يدفعني لشراء طائرات من 
شركاتكم وأنتم تمنعوني من السفر لوجهاتكم؟“، 
وأوضح أن طيران الإمارات هي أكبر مشـــغل في 
العالـــم لطائرات بوينـــغ 777 وايرباص أي  380، 
كمـــا أن شـــركة جنـــرال إلكتريـــك الأميركية هي 
من تقـــوم بصيانة وإصلاح محـــركات الطائرات 

الجديدة لطيران الإمارات.
وأضاف أن ”الكثير من الأشخاص سيفقدون 
وظائفهم إذا خرج قرار بمنع طيران الإمارات من 

السفر إلى الولايات المتحدة“. 
وكان تيم كلارك الرئيس التنفيذي للشـــركة، 
قد كشـــف أن طيران الإمارات تدرس خططا لفتح 
مســـارات جديـــدة إلى المـــدن الأميركية انطلاقا 
مـــن دبـــي، وعبر مســـارات جديدة مـــن مطارات 
أوروبية بموجب اتفاقية الســـماوات المفتوحة 

مع السلطات الأميركية.
وكان جيمـــس هوغـــن الرئيـــس التنفيـــذي 

للاتحـــاد الطيران قد أكد مرارا أن الشـــركة تلقت 
قروضا وليس دعمـــا وأن حكومة أبوظبي، التي 
قدمـــت رأس المال الأولـــي وقروضا لكنها فعلت 
ذلك كمســـاهم حصيف، يسعى لجني الأرباح من 

تلك الاستثمارات.
وسجلت شركات الطيران الخليجية نموا في 
السنوات الماضية، وخاصة الشركات الإماراتية 
التـــي جعلت مـــن مطارات البلاد بـــؤرة لخطوط 
الطيران بين جنوب وشـــرق آســـيا واســـتراليا 
ونيوزيلندا والقارة الأوروبية. وأصبحت محطة 

أساسية للرحلات بين تلك المناطق.

ردّت شــــــركة طيران الإمارات بقوة على مزاعم شركة دلتا ايرلاينز الأميركية، التي حمّلت 
فيها شــــــركات الطيران الخليجية مســــــؤولية تراجع أدائها وخفض رحلاتها بين الولايات 
المتحدة ودبي، وتعديل جدول رحلاتها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، بدعوى تلقي الناقلات 

الخليجية دعما حكوميا يضر بالمنافسة.

طيران الإمارات تسخر من مزاعم دلتا ايرلاينز الأميركية
[ بيانات أميركية رسمية تثبت زيف ادعاءات دلتا ايرلاينز [ النمو الجامح للناقلات الخليجية يربك نظيراتها الأميركية

شركات الطيران الخليجية تغزو الأجواء الأميركية بقدرتها العالية على المنافسة

تيم كلارك:

طيران الإمارات تدرس لفتح 

مسارات جديدة للمدن 

الأميركية عبر أوروبا

الشيخ أحمد بن سعيد:

على شركات الطيران 

الأميركية تطوير خدماتها 

بدلا من الرجوع للوراء

جيمس هوغن:

 حكومة أبوظبي لم تقدم 

دعما لطيران الاتحاد بل 

قروضا كمساهم حصيف

اقتصاد
سوق الكويت 

6.285.60

0.14%

4.765.76

1.03%

سوق مسقطسوق قطر

11.772.66

0.13%

4.022.12

1.25%

6.320.53

1.26%

سوق السعودية

8.708.31

0.57%

سوق البحرين

1.335.72

0.15%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 12 اغسطس 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

النفط في لندن



} لنــدن – كشـــف اســـتطلاع الـــرأي لمركز ”يو 
جوف“ لصالح صحيفة ”ذي تايمز أن السياسي 
اليســـاري المخضرم صاحب اللحيـــة البيضاء 
الخفيفة جريمـــي كوربين يتجـــه لتحقيق فوز 
كاســـح في انتخابات زعامة حـــزب العمال بعد 
أن ضاعـــف مـــن تقدمه علـــى منافســـيه، طبقا 

لاستطلاع جديد للرأي.
وأوضـــح الاســـتطلاع أن مرشـــح أقصـــى 
اليســـار يتقـــدم بــــ٣٢ نقطـــة مئوية عـــن أقرب 
منافســـيه بارتفاع ١٧ نقطة منذ ثلاثة أسابيع، 
وحصـــل كوربين على ٥٣ بالمئة، مقابل ٢١ بالمئة 
لصالـــح أقرب منافس له وهو آنـــدي بورنهام، 
مما يعني أنه ســـيفوز بالانتخابات في الجولة 

الأولى.
ويبـــدأ الجمعـــة القادمـــة، التصويت على 
انتخـــاب زعيـــم جديـــد لحـــزب العمـــال، بعد 
الهزيمـــة المهينة التي تعرض لها في انتخابات 
مايو الماضي أمام حـــزب المحافظين وأدت إلى 

استقالة إد مليباند.
وتنتهـــي عمليـــة الاقتراع في العاشـــر من 
ســـبتمبر القادم، حيث ســـيتم إعـــلان النتيجة 

بعدها بيومين.
وكوربـــين البالغ من العمر ٦٦ عاما ترشـــح 
لقيـــادة العمـــال لتوســـيع آفاق النقـــاش حول 
مســـتقبل الحزب، في أعقاب اســـتياء ظهر في 
الانتخابـــات العامـــة في مايو الماضـــي والتي 
انتهت بفوز المحافظين من يمين الوسط بزعامة 

رئيس الحكومة ديفيد كاميرون.
ويمثل كوربين لمؤيديه نفسا جديدا وعودة 
إلى جذور حزب العمال اليساري كحركة للطبقة 
العاملة بعد سنوات من سياسة صديقة للسوق 
أثناء حكم طوني بلير رئيس الحكومة السابق. 
ولم يتولّ كوربـــين أي وظيفة رفيعة، وعمل في 
عدة نقابات عماليـــة، وكان في مقدمة المدافعين 

عـــن حقوق الإنســـان والسياســـات المســـاعدة 
للفقراء وأحيانا كان يصوت ضد قيادة حزبه.

عضـــوا  انتخابـــه  تم   ،١٩٨٣ العـــام  وفـــي 
فـــي مجلـــس العمـــوم البريطاني عـــن منطقة 
ازلنغتـــون (شـــمال العاصمـــة لنـــدن)، وحافظ 
بعدها علـــى مقعده بالبرلمان منـــذ ذلك الحين. 
وعُـــرف بمعارضتـــه الدائمة لسياســـات زعيم 
الحـــزب ورئيس الوزراء الســـابق طوني بلير، 
ومعارضته التدابير التقشفية. في العام ٢٠٠٣، 
عارض غزو العراق وشـــارك في عدة مســـيرات 

مناهضة للحرب.
كما عرف عنه التزامه القوي بالاشـــتراكية 
لدرجة أن زواجه الثاني كما يقال، انتهى بسبب 
معارضتـــه لإرســـال ابنه إلى مدرســـة حكومية 
تختار تلاميذها على أساس الكفاءة الأكاديمية.

ويعتبـــره زملاؤه فـــي حزب العمـــال حالة 
خاصة، لرأيه المســـتقل، وكونه دائم الاختلاف 
في العديد من القضايا إبان تولي العمال الحكم 
لمـــدة ١٣ عاما (بين العامـــين ١٩٩٧ و٢٠١٠)، وهي 
حالة نادرة في السياسة البريطانية، ولا سيما 

أنه يمثل الحزب لأكثر من ٣٢ عاما.
ويحرص السياسي المخضرم على المشاركة 
بكثافـــة فـــي الأنشـــطة العماليـــة والمظاهرات 
المطالبة بحقوقهم، ما أكســـبه شـــعبية كبيرة. 
وهـــو عضو في منظمة العفـــو الدولية، ومؤيد 
للتخلـــص من الأســـلحة النووية، وناشـــط في 

قضايا حقوق الحيوان.
وفي لحظة مفاجئة، أصبح هذا السياســـي 
النباتـــي الذي يتحدث بهـــدوء ويريد التخلص 
من الأســـلحة النوويـــة، يتقدم توقعـــات الفوز 
فـــي الانتخابات التي ســـتعلن نتائجها في ١٢ 

سبتمبرالقادم.
والزعيم السابق للحزب، إيد ميليباند الذي 
اســـتقال في مايو الماضي، حاول تغيير المنحى 
اليســـاري للعمال، لكنـــه ظل مؤيـــدا لضرورة 
اقتطـــاع النفقات وإن بوتيرة أبطأ من تلك التي 

يريدها كاميرون.
والكثير من آراء كوربين تتعارض مع الآراء 
السياســـية التقليدية المهيمنـــة، غير أن ذلك لم 
يؤثر على الدعم لمقعده عن ايســـلينغتون نورث 
بشـــمال لندن. ففـــي مايو الماضـــي حقق فوزه 
الثامـــن على التوالـــي ورفع نســـبة الأصوات 
المؤيدة له إلى ٦٠ بالمئة. وبالنسبة لآخرين، فإن 
جاذبيته تتعدى السياســـة. فبعض مستخدمي 
الموقع الإلكتروني ”مامزنت“ الذي يقدم نصائح 

حـــول تربيـــة الأولاد ناقشـــوا أيضـــا ”الإغراء 
الكبير“ الذي يتمتع به.

ويعتقد اياين بيغ بروفســـور السياسة في 
كلية لنـــدن للاقتصـــاد أن أحد أســـباب نجاح 
كوربين هي أن خصومه الأكثر ميلا إلى الوسط 
هم ”من الدرجة الثانية، لا احد منهم يعد مصدر 
وحي“. غير أنه قال إن كوربين ســـيكون كارثة 
على حزب العمال لافتا إلى أن العديد من آرائه 
كانت تمثل سياســـة الحزب في ١٩٨٣ عندما فاز 

العمال بـ٢٨ بالمئة من الأصوات في الانتخابات 
العامـــة، وببيان انتخابي وصفـــه أحد النواب 
”بأطول رســـالة انتحار في التاريخ“. وقال بيغ 
إن ”احتمالات الفوز في انتخابات ٢٠٢٠ ستكون 

صفرا إذا كان كوربين زعيما“. 
ويصـــر كوربـــين علـــى أن فـــرص انتخابه 
كســـواه، ويقول إن بإمكان حزب العمال كسب 
ناخبيـــه باعتمـــاد نهـــج أقـــوى ضـــد اقتطاع 

النفقات الحكومية.

واشنطن - تســـببت ملاحظة أبداها مرشح  {
الرئاســـة الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب خلال 
أول مناظـــرة بين المرشـــحين الجمهوريين في 
أوهايو قبل أيام، فـــي إرغام هيلاري كلينتون 
المرشـــحة عن الحزب الديمقراطي على الإدلاء 
بتصريحـــات توضيحية ســـاخرة قد لا تخفف 
عنها الحرج الذي ســـببه المرشـــح الجمهوري 

الكوميدي.
فقد قال ترامـــب إن حضور هيلاري لحفل 
زواجـــه عام ٢٠٠٥ الذي عقـــده في فلوريدا كان 
راجعا إلى رغبتها في الحصول على المزيد من 

أمواله من أجل دعم حملتها الانتخابية.
وأضـــاف المرشـــح الجمهوري قائـــلا ”لم 
يكـــن أمامها خيار آخر، فقد تبرعت لها بمبالغ 

كبيرة، وكانت تتطلع للمزيد في المستقبل“.
وقالت هيلاري في ردها على ترامب ”لم أكن 
أعرفه جيدا، وقد كنـــت بالمصادفة في فلوريدا 
في ذلك الوقت. وفكـــرت في أن حضور الحفل 
سيكون مصدر تسلية لي. إن كل ما يحدث هو 
من قبيل التسلية. أعتقد أنه يستمتع الآن بكل 
دقيقة من وقته بما يفعله الآن. إنه يثير اهتمام 

الناس بين مؤيد لما يقول ومعارض له“.
وقالـــت الناطقة بلســـان هيـــلاري جنيفر 
بالميري إن تصريحات ترامب جرحت مشـــاعر 
وزيـــرة الخارجية الســـابقة. غيـــر أن هيلاري 
لـــم تظهر أي علامـــة على ذلـــك، إذ علقت على 

تصريحات ترامب بابتسامة كبيرة.
وقالت هيلاري ”بينما يمكن وصف ما قاله 
دونالـــد ترامب بحق الإعلامية في قناة فوكس 
نيوز ميغن كيلي يثير الغضب حقا، فإن كيلي 
هي ســـيدة قوية ويمكنها أن تدافع عن نفسها 
ضـــده بالقـــدر الكافي. إن مـــا يقلقني حقا هو 
ما يمكـــن أن تفعلـــه السياســـات الجمهورية 
بصفة عامة للأميركيين من الطبقة الوســـطى 

ومحدودي الدخل“.
والمعروف  القويـــة  الشـــخصية  وترامـــب 

بزلات لســـانه أربك حملة الانتخابات 
التمهيدية عن الحزب الجمهوري.

ضجة  أثـــار  ترامـــب  وكان 
في الســـابق بعد أن قال إن 

المكســـيكيين  المهاجرين 
”مغتصبون“، ثم شكك 
السناتور  يكون  أن  في 

الجمهـــوري جـــون ماكين 
بعد أن أسر  (٧٨ عاما) ”بطلا“ 

وعـــذب فـــي فيتنام حيث ســـجن 

لخمس ســـنوات. وأثـــار ترامب جدلا بســـبب 
رفضه الاعتذار بعد تعليقاته بشأن كيلي التي 
اتهمها بطرح أســـئلة جريئة لأنهـــا كانت في 

فترة حيض.
وقال في وقت لاحق على قناة ام اس ان بي 
سي ”يجب أن تعتذر هي مني“، رافضا سحب 
تصريحاته رغـــم الجدل الذي ظـــل قائما بعد 

ثلاثة أيام من الحادثة.
وقال معلقا على سلوك كيلي التي شاركت 
في إدارة أول مناظـــرة تلفزيونية للانتخابات 
التمهيديـــة الجمهوريـــة ”كان فـــي إمكاننا أن 
نرى الـــدم يخرج مـــن عينيها ويخـــرج من … 
أي مـــكان“. وأثارت هـــذه التصريحات موجة 

استنكار حتى داخل المعسكر الجمهوري.
تصريحـــات  تنعكـــس  أن  مـــن  وبـــدلا 
ترامب ســـلبا عليه وتؤثر فـــي آراء الناخبين 
الجمهوريين، ســـاهمت في وضعه في المرتبة 

الأولى في استطلاعات الرأي.
وتأكـــدت هـــذه النتيجة فـــي أول تحقيق 
أجـــري منذ مناظرة الســـادس من أغســـطس 
بين المرشـــحين الـ١٠ الرئيســـين في المعســـكر 
الجمهوري في الاقتراع الرئاسي لدى ناخبين 
محتملين في الانتخابات التمهيدية. وفي ولاية 
ايوا (شمال) حيث ستجري أول عملية اقتراع 
يدعـــم ١٩ بالمئـــة من المســـتطلعين ترامب أمام 
المرشـــحين الآخرين، مع ١٢ بالمئة لبن كارسون 
وســـكوت ووكر، و١١ بالمئة لجيب بوش، وفقا 

لمعهد بابليك بوليسي بولينغ.
وأظهر ترامب تقدمه أيضا في اســـتطلاع 
آخر أجرته مورنينغ كونسالت ونشرت نتائجه 

الإثنين.
وأمـــام حماســـة مناصريـــه يـــزداد القلق 
في المعســـكر الجمهوري الراغـــب في أن يفوز 
مرشـــح متين وجدي بالانتخابـــات التمهيدية 
المحتملـــة  الديمقراطيـــة  المرشـــحة  ليواجـــه 

هيلاري كلينتون.

ووصفـــت كلينتـــون تصريحـــات ترامـــب 
بأنهـــا  نيـــوز  فوكـــس  بصحفيـــة  المتعلقـــة 

”فضائحية“.
وصرحت لشبكة ســـي ان ان ”على الحزب 
الجمهـــوري أن يهتـــم بأمـــره“، مضيفـــة أن 
يجب ألا تتستر على  تصريحاته ”العدائية“ 
الموقـــف المعارض للإجهاض لمرشـــحين 

جمهوريين آخرين.
وحتى الآن أثار ترامب عداوة 
شـــخصيات جمهورية نافذة، 
وتعليقاته بشـــأن الصحفية 
ســـاهمت في اســـتبعاده من 
تجمع سياسي كبير للمحافظين 

في نهاية الأسبوع في أتلانتا.
وقـــال جيـــب بـــوش معقبـــا علـــى 

تعليقات ترامب المسيئة إلى النساء ”لا نكسب 
الانتخابات بهذه الطريقة“.

وذهـــب بـــول رانـــد المرشـــح للانتخابات 
التمهيديـــة المنبثق من حزب الشـــاي المحافظ 
إلى أبعـــد من ذلك، مؤكـــدا أن ”دونالد ترامب 

لا يتمتع بالمواصفات اللازمة لقيادة البلاد“.
ووصفـــت كلينتـــون حملة ترامـــب بأنها 

”عرض ترفيهي مسل“.
الاهتمـــام  بعـــدم  كلينتـــون  واســـتهزأت 
بخططهـــا للتقليـــل من عبء تكاليـــف التعليم 
العالي، قائلـــة ”بالفعـــل أود أن أعرف ما هي 
خطـــط دونالـــد ترامـــب للتخفيـــف مـــن عبء 

تكاليف التعليم العالي على الطلبة“.
واســـتغلت كلينتون أيضا، هـــذه الفرصة 
لتســـلط الضوء على الوجـــه الحقيقي للحزب 

الجمهـــوري المناهض للمـــرأة. حيث هاجمت 
آراء حاكم فلوريدا السابق، جيب بوش، الذي 
يؤمن بعـــدم ضـــرورة وجود تمويـــل لبرامج 
وحملات صحة المرأة. والســـيناتور الأميركي، 
ماركو روبيو، الـــذي لا يعترف بحق المرأة في 
الإجهـــاض بأي حـــال من الأحـــوال، حتى في 

حالات الاغتصاب. 
وقـــد تســـتمر حملـــة ترامب حتـــى مطلع 
٢٠١٦، وأول اقتـــراع في الانتخابات التمهيدية 
فـــي ولاية ايـــوا، لكن ”ترشـــيح دونالد ترامب 

سينتهي هنا“. كما قال براين ماكلانغ.
وحتى وإن نجح الجمهوريون في التخلص 
من ترامب قد يســـتمر الملياردير المثير للجدل 
في إحراجهم من خلال المشـــاركة في الاقتراع 

كمرشح مستقل، كما ألمح في وقت سابق.

تصريحات دونالد ترامب تحرج هيلاري كلينتون

النباتي كوربين يتجهز لاكتساح انتخابات حزب العمال
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التحركات الأخيرة لترامب بدأت تثير الشارع الأميركي مبكرا

يحرص كوربين على الظهور بشكل يجعله قريبا من المواطنين البسطاء

[ مرشح لا يتورع عن اتهام خصومه بالطمع في الحصول على أمواله [ مشاحنات حادة مبكرة تنذر بسباق انتخابي حامي الوطيس
ــــــون الواقع دونالد ترامــــــب يهيمن على  ــــــر والنجم الســــــابق لبرامج تلفزي ــــــات الملياردي ب
الانتخابات التمهيدية مرشــــــحا عن الحزب الجمهوري في الســــــباق إلى البيت الأبيض 

لعام ٢٠١٦، لكن تعليقاته المهينة وتهديداته بأن يكون مرشحا مستقلا قد تنقلب ضده.

قضايا يدافع عنها كوربين

◄مناهض للتسلح النووي

◄ ناشط معروف في النقابات العمالية

◄يناهض سياسات التقشف

◄يناصر قضايا البيئة والمهاجرين
     وغيرها من القضايا الحقوقية

ملاسنات قوية بين المرشحين البارزين

هيلاري كلينتون
المرشحة المحتملة للرئاسة الأميركية

دونالد ترامب
المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية

فكرت في أن حضور 
الحفل سيكون 
مصدر تسلية لي
في ذلك الوقت

حضور هيلاري لحفل 
زفافي في 2005 يعود 

إلى رغبتها في الحصول 
على المزيد من الأموال

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄  غادر المستشار الألماني الأسبق 
هيلموت شميت المستشفى الذي كان 

نقل إليه إثر إصابته بالجفاف، في 
ظل موجة حر شديد تشهادها ألمانيا، 

بحسب ما أعلن المستشفى.

◄  ذكر تقرير إعلامي كوري جنوبي 
الأربعاء أن نائب رئيس وزراء كوريا 
الشمالية أعدم بالرصاص هذا العام 

بعد أن أظهر عدم رضاه عن سياسات 
زعيم البلاد كيم جونج أون.

◄ نقلت تقارير إخبارية عن متحدثة 
باسم حملة هيلاري كلينتون قولها 
إن المرشحة الديمقراطية المحتملة 
لانتخابات الرئاسة الأميركية طلبت 

من محاميها إعطاء وزارة العدل 
الأميركية خادم بريدها الإلكتروني 

الخاص ووحدة تخزين لرسائل البريد 
الإلكتروني المتعلقة بالعمل، خلال 

فترة توليها وزارة الخارجية.

◄ أعلن البيت الأبيض أن باراك 
أوباما سيستقبل ملك أسبانيا 

فيليبي السادس والملكة ليتيسيا في 
سبتمبر المقبل في واشنطن في زيارة 
تستغرق خمسة أيام، ينتقل فيها ملك 

وملكة أسبانيا أيضا إلى فلوريدا.

◄ قرر الأمير وليام، حفيد الملكة 
إليزابيث والذي كان يخدم سابقا 

في سلاح الجو الملكي، العمل كقائد 
لطائرات الإسعاف، وقد استفاد من 

دورات تدريبية خاصة.  

◄ ذكرت تقارير أن دوقة كمبريدج 
حصلت على رخصة متقدمة في 

الغوص بعد تأهلها للغوص لأعماق 
30 مترا. ويعتقد أن كات ميدلتون 
اجتازت تأهيلا بشأن الغوص في 

مدرسة للغوص في جزيرة موستيك 
في بحر الكاريبي.

باختصار

«ملايين الدولارات التي وضعت في حســـابات رئيـــس الوزراء جاءت 

مـــن دولة شـــقيقة ترغب في أن تفوز أحزاب معينـــة في الانتخابات 

العامة، لأننا أصدقاء لها».
ناظري عبدالعزيز
وزير السياحة الماليزي

«العـــراق معروف بتاريخـــه الثقافي في العالم أجمـــع، وكذلك في 

هولندا لاسيما الرسامين المشهورين، ونرغب بشدة في التنسيق 

لإقامة معرض خاص بآثار نينوى العام المقبل». 
هندريك فالتمانس
السفير الهولندي في العراق

«يجـــب علينا أن نعترف بشـــكل علنـــي بالإســـهامات التي قدمها 

الأفارقـــة وبقيـــة المهاجريـــن لمجتمعنا، ولا نســـتخدم تصريحات 

مخجلة».
جيريمي كوربين
المرشح لرئاسة حزب العمال البريطاني



سيف الدين العامري

}  ينطلق جون بول مارتوز من الإطار النظري 
الــــذي وضعه عالــــم الاجتماع الفرنســــي بيير 
بورديو في ســــبعينات القــــرن الماضي والذي 
داخل  يحــــدد وجــــود ”الجماعات الصغــــرى“ 
خــــارج الأطر  المجتمعــــات والتــــي ”تنبــــت“ 
الحزبية أو الجمعياتيــــة والتي لها منطلقات 

وأهداف استثنائية وخاصة.
وقد أشــــار بورديو إلى هــــذه المجموعات 
في فرنســــا،  في ســــياق ثــــورة ”مايــــو 1968“ 
والتي ســــميت آنذاك بثــــورة القيم، وقد عرفت 
تلــــك الثــــورة بأنها أفــــرزت جماعــــات ونظما 
وقيما جديدة في المجتمع الأوروبي من بينها 
الفوضويون والشيوعيون الشباب والمثليون، 
ولهم وســــائل إعلام خاصة بهم، من بينها تلك 
المخطوطات السريعة التي على شكل نشريات 
وصحف، وقد ســــاهمت تلك الأقليات في خلق 
زخم عارم أدى إلى إسقاط الجمهورية الرابعة 
وإنهاء الأيديولوجية ”الديغولية“ (نســــبة إلى 

شارل دو غول) التي اتسمت بالمحافظة.
وقد بذل الباحث مارتــــوز جهدا في تنزيل 
البحــــث الذي قــــام به بورديو فــــي تلك الفترة 
وتكييفــــه مــــع الواقــــع المعيش فــــي أوروبا 
اليــــوم، حتــــى يتمكن مــــن اكتشــــاف قوانين 
تشــــكل الجماعــــات الصغــــرى المتطرفــــة في 
أوروبا، والتي عرفت خاصة في المدة الأخيرة 
بتحيزها ضد الأجانــــب والمهاجرين ومطلقة 
شحنات مكثفة من الشعارات التي أجمع الكل 

على أنها عنصرية بامتياز، وقد وضع مارتوز 
ما  نصب أعين قارئ كتابه ”تغطية الهجرات“ 
يمكــــن أن تؤول إليه الأوضــــاع إذا تمكنت تلك 
الجماعــــات أو الخلايا المتطرفة من اكتســــاح 
الشــــارع وتعميــــم موقفهــــا على الــــرأي العام 
بأســــاليب أكثر تطورا وحداثة مــــن تلك التي 
كانت فــــي الســــتينات، خاصة عبــــر القنوات 
الافتراضيــــة، ”فلئن كانت الجماعات الصغرى 
في فرنســــا في منتصــــف القــــرن الماضي قد 
نشــــطت للوصول إلــــى تحول أكثــــر إيجابية 
وديمقراطيــــة، فإن الجماعــــات المتطرفة التي 
تعادي المهاجرين اليوم ســــوف تعيد أوروبا 
إلــــى الحقبة النازية دون شــــك“، حســــب قول 

مارتوز.
من خلال هــــذه المقاربة، يقتــــرب الباحث 
والصحفــــي البلجيكــــي مــــن حصــــر ســــلوك 
الجماعات الصغرى المتطرفة التي نشأت في 
الآونة الأخيرة، ويحاول الاقتراب منها لمعرفة 
مبادئهــــا وأســــلوب عملها وأهدافهــــا. ويؤكد 
مارتوز أن أســــباب تأجيج شعور التطرف في 
بعض الفئات الألمانية والذي أدى إلى نشــــوء 
حركة ”أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب“ 
مثلا، يعود  أو ما تعرف اختصــــارا بـ“بيغدا“ 
أساســــا إلى ثنائية تكاثر عدد المهاجرين في 
أوروبــــا الذي تــــوازى مع الأزمــــة الاقتصادية 

العارمة التي تعصف بالعالم الغربي أساسا.
ومــــن خــــلال التصنيفــــات التــــي وضعها 
الباحــــث لتلك الفئة الصغيــــرة المتطرفة، فإن 
هم أساســــا  الأعضــــاء المنتمين إلى ”بيغدا“ 
مــــن الحرفييــــن والتجــــار والموظفيــــن فــــي 
القطــــاع العام. وهــــم فئة يقول عنهــــا مارتوز 
إنهــــا من البرجوازية الصغــــرى، أي تلك التي 
تعيــــش إما على رأس مال فــــردي لحياة عائلة 
عاديــــة أو رأس مــــال معرفي مكــــن هؤلاء من 
الدخــــول إلى الوظيفــــة العمومية. ومع الأزمة 
الاقتصاديــــة، فإن القطاعــــات التي يعمل فيها 
هؤلاء هي القطاعات الأكثر تضررا، خاصة فئة 

التجار الذين تحسســــوا باكرا الأزمة بارتفاع 
أســــعار المواد الأولية ونفقات التســــويق في 
ظل تعاظم الشــــركات الكبرى، وكذلك منافسة 
من هم مــــن أصــــول مهاجرة علــــى الوظائف 
العمومية والخاصة مع أبناء البلد الأصليين 

بحكم قانون الجنسية.
طبعــــا هذه المقاربة الجزئيــــة التي ترتكز 
إلــــى تحليــــل طبقــــي للمجتمع ومــــن خلالها 
تبلــــور تلــــك الطبقــــة موقفهــــا مــــن الآخر أو 
المهاجــــر في بلدها، تتجاور مع مقاربة أخرى 
وهــــي المقاربة الإعلاميــــة. إذ يؤكد الصحفي 
البلجيكي مارتوز أن وسائل الاتصال الحديثة 
مكنت جماعة ”بيغدا“ من تغذية الناس بأفكار 
مليئــــة بالمغالطات والتمويه، وهي عبارة عن 
تراكيب لغوية ورسائل تدمج الأزمة التي تمر 

بها أوروبــــا بتدفق المهاجريــــن (خاصة غير 
الشرعيين) إلى البلاد، بطريقة تحيل مستهلك 
المعلومة إلى تحميل المســــؤولية إلى أولئك 

المهاجرين وتبدأ بذلك سلسلة الاعتداءات.
وتعتبــــر التظاهرات والتجمعــــات العامة 
التــــي تعاظمت في وقت مــــا، التصعيد الأعلى 
الــــذي يمكن أن تصل إليــــه هذه الجماعات في 
ظــــروف ألمانيــــا الحالية، وقد ســــاعدت على 
ذلــــك التقنيات الإعلاميــــة الحديثة والخارجة 
عن ســــيطرة ”حارس البوابــــة“، وهي هيئات 
التحرير الكلاســــيكية التي نعرفها في وسائل 
الإعــــلام. فقد مكنــــت الفضــــاءات الافتراضية 
للتواصــــل مــــن الهروب مــــن رقابــــة القانون 
وأبجديــــات الإعلام المســــؤول لتمكن أعضاء 
تلــــك الجماعات مــــن التواصل في مــــا بينهم، 

تمامــــا كمــــا حــــدث للشــــباب الفرنســــي فــــي 
الستينات عندما استحدث المناشير الخاصة 
به للإخبار عن الجديد في ثورته (فقط التشابه 
مــــن حيــــث الأســــلوب وقوانين الحركــــة، لكن 

الأسس والأهداف متناقضة).
الخلايــــا  أن  مارتــــوز  الباحــــث  ويؤكــــد 
المتطرفــــة والرافضة للأجانب ليســــت خلايا 
معلنــــة أو مؤطرة بوضوح مــــن قبل جماعات 
أو أحــــزاب معتــــرف بهــــا، فهــــي تتناقض مع 
المنظومــــة القانونيــــة والسياســــية العامــــة 
النافذة في أوروبا، الأمر الذي جعل من أعضاء 
تلك الخلايا يحاولون التغلغل داخل الأحزاب 
والجمعيــــات اليمينية والقومية، وهي المناخ 
المناسب الذي يمكن أن تعيش فيه تلك الأفكار 

المتطرفة.

} أوتــاوا - يســـتعد المواطنـــون الكنديـــون، 
لأطول حملة انتخابية في تاريخ البلاد، بعدما 
حـــلّ رئيس الـــوزراء الكندي ســـتيفان هاربر 
الحكومة الحالية في الأيام الماضية، ما يمنح 
المواطنيـــن فرصـــة لمتابعة حملـــة انتخابية 
ســـتمتد 11 أســـبوعا، والتي لم يشـــهدوا لها 
مثيـــلا منذ عـــام 1872، وفق ما ذكرت وســـائل 

إعلام محلية ودولية.
وتســـتعد كل الجاليات في كندا للمشاركة 
في هذه الانتخابات، وسيكون هذا الاستحقاق 
الانتخابـــي الأهم بالنســـبة للمســـلمين الذين 
تسلط عليهم كل الأضواء في البلاد بعد أن شهد 
العالم الغربـــي العديد من الهجمات الإرهابية 
التـــي قام بهـــا إرهابيون متطرفـــون ألصقوا 
التعصب والعنف بالدين الإســـلامي، وخاصة 

أحـــداث الــــ11 من ســـبتمبر. وتعمـــل منظمة 
جاهدة لإشـــراك  ”الصـــوت الكندي المســـلم“ 
الجالية المســـلمة في الحياة السياســـية، من 
خلال تشجيعها على التصويت في الانتخابات 
القادمة، المزمع عقدها في شهر أكتوبر القادم، 
وتقـــول المنظمة أن هـــذه المناســـبة ”النادر 
الشـــباب  لتدريـــب  فرصـــة  هـــي  حدوثهـــا“. 
الكنـــدي ذي الأصول المســـلمة على المواطنة 
والمشـــاركة في الحياة العامة وتقرير مصير 
بلاده ”فالدين مســـألة شـــخصية في حين أن 

السياسة شأن عام“.
وقد انطلقت المنظمة في حملتها منذ شهر 
رمضـــان الماضي فـــي أكثر من 20 مســـجدا، 
وطالبـــت المصلين بأن يتعهـــدوا بالتصويت 
في الانتخابات القادمة. وقبل شـــهر رمضان، 

قامت المنظمة بتظاهرات إسلامية أخرى، مثل 
مهرجان ”الأكل الحلال“ في مدينة ميسيسوغا، 
ومهرجان ”المســـلم الفنـــي“، للترويج لأهمية 
عمليـــة التصويـــت، وقـــد أكـــدت الجمعية أن 
اســـتعمالها لأســـاليب فنية وشـــبابية سوف 
يساهم بشكل أو بآخر في تغيير الصورة التي 
ألصقـــت بالإســـلام على أنه ديـــن متزمت وإن 
الحال عكس ذلك، فالمسلمون فنانون ويحبون 

الفن أيضا.
وتبرز طبيعة رؤيـــة المنظمة غير الدينية 
على اســـتعدادها التام للتعـــاون مع أي جهة 
حكوميـــة أو غيـــر حكوميـــة ترغـــب بالعمـــل 
في مجـــال زيادة وعـــي المســـلمين بالعملية 
السياســـية. وينتمـــي المنســـقون العاملـــون 
فـــي المنظمة إلـــى أطياف سياســـية مختلفة 

المؤسســـة  بشـــمولية  يؤمنـــون  أنهـــم  إلا 
وأهميـــة الـــولاء لهـــذا المبـــدأ أولا وأخيرا. 
وتؤمـــن المؤسســـة بـــأن هـــذه الانتخابـــات 
ستشـــكل حدثـــا رئيســـا للجالية المســـلمة،
 لأن انتهاء ســـلطة الحزب الحاكم قد تغير من 
الظروف السياســـية التي تعاظمـــت في كندا 

خاصة في السنوات الأخيرة.

} روما - ندد البابا فرنسيس الأول بالاضطهاد 
غير الإنســـاني الـــذي يتعرض لـــه العديد من 
المؤمنين ”وخصوصا في صفوف مســـيحيي 
الشرق العربي“، وذلك بمناسبة إرسال خطاب 
إلـــى الكنيســـة الكاثوليكية الأردنية بحســـب 
بيـــان للفاتيـــكان قـــدم فيـــه لوســـائل الإعلام 

مضمون الرسالة.
وتحـــوي الرســـالة التي سيســـلمها أمين 
ســـر المؤتمر البابوي الإيطالي المونســـينور 
الدينيـــة  للســـلطات  غلانتينـــو  نونزيـــو 
الكاثوليكيـــة فـــي الأردن خلال زيارة تســـتمر 
أربعـــة أيـــام، تنديـــدا مـــن البابـــا ”لعمليات 
الاضطهاد الوحشية وغير الإنسانية والتي لا 
يوجد لها تفسير في العديد من مناطق العالم، 

وخصوصا في صفوف المسيحيين“.
ووصـــف البابا المســـيحيين في الشـــرق 
الأوســـط بأنهم ”شهداء العصر الحديث الذين 
تعرضـــوا لـــلإذلال والتمييز بســـبب وفائهم 
للإنجيـــل“، وهـــم ”ضحايـــا التطـــرف وعدم 
التســـامح، ويحدث ذلك غالبـــا على مرأى من 

الجميع وفي ظل صمتهم“.
ويواظـــب البابا فرنســـيس علـــى التنديد 
بالاضطهاد الذي يتعرض له المســـيحيون في 
العالم وخصوصا في منطقة الشـــرق الأوسط 
حســـب متابعة لخطاباته المســـتمرة، والتي 
يذكـــر فيها في كل مناســـبة دينية أو رســـمية 
بأن الوضع في الشـــرق الأوسط يتطلب تدخلا 

عاجلا ســـواء على مستوى الســـلطات للعمل 
علـــى تغيير البيئة من طائفيـــة إلى مواطنية، 
وأيضا الإســـراع في إجراءات عاجلة للأقليات 

الدينية وخاصة المسيحيين.
لمواكبـــة  الأردن  غلانتينـــو  ويـــزور 
المســـاعدة التـــي تقدمها الكنيســـة الإيطالية 
إلى المســـؤولين الدينيين في هذا البلد الذين 
يقدمـــون العـــون إلـــى اللاجئين الســـوريين 

والعراقييـــن من أتبـــاع الديانة المســـيحية. 
وفي ســـياق الوضع الذي يعيشـــه العراقيون 
المســـيحيون ومواجهتـــم لتنظيم ما يســـمى 
الدولة الإســـلامية الإرهابي، طالب المئات من 
مســـيحيي محافظة نينوى السلطات العراقية 
بتحريـــر مناطقهم مـــن قبضة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ”داعش“ بشكل فوري، معبرين عن 
عدم استطاعتهم مزيد تحمل الأذى الذي يلحق 

بهم وبمعابدهـــم. وجاءت هـــذه المطالبة في 
وقفة احتجاجية نظمها مسيحيو سهل نينوى 
الموصـــل قرب مبنى الأمم المتحدة في منطقة 

عين كاوة بمحافظة أربيل شمال العراق.
وقال متي حـــداد عضو مجلـــس محافظة 
نينـــوى عـــن الطائفة المســـيحية في تصريح 
للصحفيين إن ”المئات من مســـيحيي ســـهل 
نينـــوى ومدينـــة الموصل الذيـــن هجّروا من 
مناطقهم من قبـــل تنظيم داعـــش وانتهاكاته 
ضد الطائفة المسيحية يقفون اليوم محتجين 

بمناسبة مرور عام على هذا الحدث“.
وطالـــب الحكومـــة الاتحاديـــة بالإســـراع 
بتحرير مناطـــق المســـيحيين والعمل الجاد 
لتهيئـــة القـــوات العســـكرية والأمنيـــة علـــى 
مشـــارف الموصل، وتحديدا سهل نينوى من 
أجـــل عودتهم إلـــى ديارهم نظـــرا لأنهم ”من 
ســـكان العراق الأصليين منذ آلاف الســـنين“، 
ويرفضون الهجـــرة من بلدهم الأصلي العراق 
رغم تعرضهم للانتهاكات وتقديمهم الضحايا 
منذ قرابة 13 عاما، أي منذ الاحتلال الأميركي 

للعراق سنة 2003.
واســـتذكر المســـيحيون خـــلال الوقفة ما 
تعرضـــوا له مـــن قتل وتعذيب ونهب وســـلب 
لممتلكاتهـــم التـــي اعتبرهـــا تنظيـــم داعش 
”غنائم“، وأعربـــوا عن أملهم فـــي العودة إلى 
ديارهم ونشـــر الحب والســـلام والتسامح مع 

كافة الطوائف والقوميات في عموم العراق.
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باحث بلجيكي يكشف آليات تشكل الخلايا المتطرفة في أوروبا

الانتخابات الكندية محرك لإدماج المسلمين في منظومة المواطنة

البابا فرانسيس الأول يندد بالصمت الدولي إزاء اضطهاد المسيحيين العرب

معترفــــــا بكل ما قــــــد يحدث للمهاجرين مــــــن اعتداءات وتمييز وإقصــــــاء، يقوم الصحفي 
ــــــول مارتوز، بالإفصاح عن خفايا المجموعات  والباحث السوســــــيولوجي البلجيكي جون ب
الصغيرة التي تتشكل داخل المجتمعات الغربية والتي تغذي الشعور بالتعصب والتطرف 
ضد الأجانب والمختلفين بشــــــكل عام. الأفارقة واليهــــــود واللاتينيون والعرب وغيرهم من 
ــــــك المجموعات المتعصبة، وقد أبرز مارتوز  الشــــــعوب التي تعيش في أوروبا، هم هدف لتل

ذلك في بحثه حول ”تغطية الهجرات“.

مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين لحظة وصولهم إلى السواحل الإيطالية وقد تم إنقاذهم من الغرق

حملة للمسيحيين العرب في ألمانيا لطلب الدعم وكسر الصمت الدولي عن معاناتهم

[ التقنيات الحديثة للاتصال ساعدت على ترويج الفكر المتعصب [ تدفق المهاجرين والأزمة الاقتصادية محركان للعنصرية
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◄ اقتحمت سيدة متجرا يبيع 
اللحوم الحلال ورفضت الخروج 
منه قبل أربع ساعات في وسط 

مدينة ترايلي بإيرلندا، وذلك في 
تعبير لها حسب رأيها عن رفضها 

لوجود مسلمين في بلادها.

◄ أفادت بعض البيانات المتاحة 
أن المناطق ذات الكثافة السكانية 

المسلمة في مدينة ديترويت وبمدن 
أميركية أخرى، يتم التنصت عليها 

بشكل دائم، من خلال طائرات تابعة 
لمصالح مكتب التحقيقات الفدرالي 

الأميركي.

◄ أوقفت قيادة الشرطة اليونانية 
شرطيا عن العمل لأنه صفع مهاجرا 

في جزيرة كوس وقالت قيادة 
الشرطة إنها أمرت بإجراء تحقيق 

في الواقعة دون الإفصاح عن 
المزيد من التفاصيل.

◄ طرحت في فرنسا مجددا فكرة 
فرض ضريبة على المنتجات 

الحلال التي أصبحت تشكل سوقا 
هامة، وذلك بعد ترؤس أنور 

كبيبش المجلس الفرنسي للديانة 
الإسلامية وذلك لإيجاد تمويلات 

للفضاءات الإسلامية.

◄ قال مسؤول أممي إن الأقلية 
المسلمة من الروهينغا في ميانمار 

تعاني تمييزا عنصريا من قبل 
السلطات في توزيع المساعدات 

الغذائية على ضحايا الفيضانات 
التي عمت البلاد قبل فترة.

◄ قال مجموعة من النشطاء 
الأيسلنديين إنهم بصدد 

التحضير لسلسلة من التظاهرات 
لمواجهة حملة كره المسلمين 

والإسلاموفوبيا في البلاد وتبديد 
الحكم السابق عنهم وذلك بعد رصد 

عدد من الاعتداءات عليهم. 

باختصار

«لقـــد أضحت الصورة الذهنيـــة والقوالب الجامدة التي كرســـها 

الإعلام ترادف بيـــن أفريقيا وبين حالة العنف والصراع الداخلي، 

في ظل واقع بائس يزداد فيه تهميش المواطن الأفريقي».

حمدي عبدالرحمان حسن
الجمعية الأفريقية للعلوم السياسية بمصر

« حالة من الخوف تســـود الجاليات المســـلمة والمهاجرين بشكل 

عـــام في هولنـــدا وكل أوروبا ولم يعد أحد يحـــس بالأمان، كما أن 

هناك ربطا بين الإسلام والإرهاب غير منطقي بالمرة».

عبده المنبهي
رئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بهولندا

«نحـــرص دائما علـــى حماية جاليتنا في الخارج وبيان صورة الإســـلام 

الصحيحة ومواجهة الأفكار المغلوطة وتعزيز روح الانتماء وترسيخ 

قيم المواطنة».

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

 الجماعـــات المتطرفـــة تنبـــت 

خـــارج الأطـــر الحزبيـــة المعلنة 

القوانين  مـــع  نظـــرا لتناقضها 

النافذة

◄

المقبلة  الكندية  الانتخابات 

الشباب  ــتــدرب  ل فــرصــة  هــي 

المـــســـلـــم عـــلـــى المـــواطـــنـــة 

والمشاركة

◄

أ ف ة

تسامح



} أبوظبــي - يســـرد ماكســـنس فرميـــن في 
روايتـــه ”الكمنجة الســـوداء“، التـــي ترجمها 
إلـــى العربيـــة أيـــف كادوري وحـــازم عبيدو، 
حياة موسيقي في زمن الحرب، ويختار لحظة 
تاريخيّـــة حافلـــة بالتوتّر والهـــزات، هي تلك 
التي بدأ فيهـــا نابليون بونابارت حملته على 

إيطاليا.
 ويبين فرمين عنـــف الحرب وآلام المنفى 
مـــن جهة، ورهافة دواخل البطل وحساســـيته 
الفنيّة من جهة أخرى، إذ يرتســـم في الرواية 
طبـــاق أو تعارض أليم. وهذا كلّه يفاقمه هيام 
بالجمال، جمـــال المرأة وجمال الموســـيقى، 
وشـــغف بالمطلق، ومحاولة لتطويـــع المادّة 

وجعلها تحاكي البشر.

ولد ماكسنس فرمين في ألبيرفيل بفرنسا 
عـــام 1968، وأمضى عدّة ســـنوات في تونس. 

حـــازت روايتـــه الأولـــى ”ثلـــج“ عقب 
صدورها في 1999 على شهرة واسعة، 

ونشر بعدها عدّة روايات.  
ويعود الانتشـــار الواسع لأعماله 
وأجوائهـــا  الشـــعريّة  لغتهـــا  إلـــى 
المغامرة  بروح  المفعمة  الســـحريّة 
يفيد  وهو  والبحـــث.  والعجائبيّـــة 
فيها مـــن رحلاته المديـــدة، إذ هو 
عاشـــق للأســـفار، فترى في ”ثلج“ 
اليابان أواخر القرن التاسع عشر، 
أفريقيـــا   (2000) وفـــي ”النّحـــال“ 

(2002) الصّين، وفي  الســـوداء، وفي ”أفيون“ 

الروايـــة المترجمة هنا نـــرى إيطاليا في عهد 
بونابـــارت، أمّا ”ضريـــح النّجوم“  نابليـــون 
(2007) فيســـرد فيهـــا فترة الاحتـــلال النّازي 

لبلده فرنسا.
أمّا عن المترجمين؛ فأيف كادوري أستاذة 
وإعلامية ومترجمة فرنســـية، ولدت في 1967، 
حاصلة على ماجســـتير في الأدب الفرنســـي 
المعاصـــر من جامعة نيس صوفيا أنتبوليس 
بمدينة نيس في فرنسا، وماجستير 
في ميدان السياسة الثقافية ونشر 
اللغة الفرنسية من الجامعة ذاتها. 
للمغتربين  الفرنســـية  اللغة  درّست 
في فرنســـا، ومارســـت لمدّة ثماني 
ســـنوات تدريس اللغة الفرنسية في 
المعهد العالي للّغات بجامعة دمشق 
والمركز الثقافي الفرنسي في دمشق. 
وعملـــت كمقدّمة ومعـــدّة للبرامج في 
أكثـــر من إذاعـــة ســـورية ضمن خطة 
تعاون ثقافية فرنسية – سورية. وتقيم 

حاليا في مونبلييه الفرنسية.

وحازم عبيدو صحفي وكاتب ســـوري، ولد 
في 1973، خرّيج كلية الإعلام بجامعة دمشـــق، 
عمل في مجال التحرير الإعلامي لدى مؤسسة 
الآغا خان في ســـوريا حتّى 2011، ونشـــر عدّة 
مقالات في صحف عربيـــة ومواقع إلكترونية، 
له مجموعة شعرية صادرة عن دار كنعان 2009 

بعنوان ”تتناوبين على بريق المعدن“.
ومشروع "كلمة" للترجمة، مبادرة إماراتية 
وطموحـــة تدعم ترجمـــة أرقـــى المؤلفات من 
اللغـــات الأخرى إلى اللغـــة العربية، وكل عام 
يختـــار 100 كتاب من أهـــم المؤلفات العالمية 
الكلاســـيكية والحديثة ومـــن مختلف اللغات 
ليقدمهـــا للقارئ العربي بلغته. المشـــروع تم 
إطلاقـــه عام 2007، ومن أهدافه المســـاعدة في 
صناعـــة الكتاب المترجم فـــي العالم العربي، 
وإنشـــاء منصة للتعـــاون والعمل المشـــترك 
بين الناشـــرين العرب والدولييـــن عن طريق 
الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومساندة 
مبادرات التسويق والتوزيع للكتاب المترجم 

والتشجيع على القراءة.
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ثقافة
صدر عن دار {أمواج للنشـــر والتوزيع}، ديوان للشـــاعرة الأردنية ســـناء 
خـــوري تحت عنوان {وحيـــدة كغيمـــة} متضمنا مجموعة مـــن القصائد 

المتنوعة ورسومات للفنانين سعيد حدادين وعماد مدانات.

صـــدر عـــن دار {آفاق للنشـــر والتوزيع}، بالقاهرة، كتـــاب {التراث 
والتاريخ} للباحث شـــوقي جلال، يتنـــاول الكتاب قضية البحث عن 

الذات القومية التي استولت على اهتمام شعوب كثيرة.

عـــن {المركز القومي للترجمـــة}، صدر كتاب بعنوان {ديليســـيبس وقناة 
السويس: عبقرية الإنسان والتاريخ}،  تأليف لورا لونج، ترجمة محمد فريد 

حجاب. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة 

”اليونسكو“ فتح باب الترشح 
للمنافسة على جائزة اليونسكو 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

لاستخدام تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال في مجال التعليم.

◄ يستضيف بيت السناري 
الأثري، بالقاهرة، يوم 17 أغسطس 

الجاري، دورة بعنوان ”التاريخ 
اليوناني والروماني“. ويحاضر 
في الدورة الباحث خالد غريب، 

أستاذ ورئيس قسم الآثار اليونانية 
الرومانية في كلية الآثار بجامعة 

القاهرة. 

◄ احتوى العدد الجديد (يوليو 
2015) من مجلة ”المسرح“، 

الصادر عن دائرة الثقافة والإعلام 
في الشارقة، جملة من المقالات 
والدراسات والقراءات النقدية 

والحوارات والترجمات في حقل 
الإبداع المسرحي. 

◄ صدرت عن دار ”هاشيت 
أنطوان“ العربية للنشر، في 

بيروت، رواية بعنوان ”الخلدان 
للكاتب اللبناني الشاب  الصماء“ 

عبدالحكيم القادري. 

◄ صدر حديثا عن ”ميديا بروتك 
”، كتاب بعنوان ”رحلتي مع رفيق 

العمر.. إبراهيم الفقي.. زوجي 
وأستاذي وحبيبي ومعلمي“ 

للباحثة آمال الفقي. 

◄ عن دار ”البستاني للنشر 
والتوزيع“، صدر كتاب بعنوان 

”المجلات الثقافية في العالم 
العربي“، لمؤلفه محمود قاسم، 
الكتاب يقع في 211 صفحة من 

القطع الكبير.

باختصار

لفت الكاتب الفرنسي ماكسنس فرمين الأنظار فور صدور روايته الأولى ”ثلج“، وقد نقلها 
إلى العربية المترجم الســــــوري عبّود كاسوحة، وتشــــــكّل ”الكمنجة السوداء“ الصادرة عن 
مشروع ”كلمة“ للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، مناسبة فذّة لمقاربة أسلوبه 

السردي الذي يتوسّل بلغة الحكاية الواقعية تارة والعجائبيّة تارة أخرى.

الروائي الفرنسي ماكسنس فرمين يقاوم الحرب بالموسيقى 

عزالدين بوركة

عبدالرحيـــم  المغربـــي  للشـــاعر  صـــدرت   {
الخصار عن ”الهيئة المصرية العامة للكتاب“، 
مجموعة شـــعرية جديدة بعنوان ”بيت بعيد“ 
فـــي 130 صفحة من القطع المتوســـط، ضمن 

سلســـلة إبـــداع عربي. لوحـــة الغلاف 
للفنـــان أحمـــد اللّبـــاد. يتكـــون ”بيت 
بعيد“ من سبعة نصوص طويلة، وهو 
الإصدار الرابع للشـــاعر بعد ”أخيرا 
و“أنظـــر وأكتفـــي  وصـــل الشـــتاء“ 

بالنظر“ و“نيران صديقة“.
مســـتفيضا  أبتـــدئ  لعلّـــي   
ببياضات علها تبلّغ عن نفسها، مما 
يعبّر عـــن اجتراح رؤيـــة واجترار 
انزيـــاح إضاءاتهـــا علـــى النـــادر 
والشـــفيف، فـــي جنوح ســـيرتها 

للتعريـــة علـــى مفاتنها، خاصـــة وأنا بصدد 
النظر إلـــى إحدى القصائد الأساســـية داخل 

خارطتنا الشعرية المغربية.

لمحة غائرة

الكتابـــة عن قصيـــدة عبدالرحيم الخصار 
هي اســـتعادة للمحـــة غائرة في شـــفافيتها، 
لمحة استرعتها دهشة ما يفيض عنها، وأيضا 
انتباه كامل في لحظتها. ولسبب واقع أن تأتي 
كتابتي مرتجة بفتنة ما تحاول التدليل عليه. 
الكتابة عن المتن الشعري، داخل ديوان ”بيت 
بعيد“ لهذا الشـــاعر هو تحليق بأدوات غائمة 
لاقتناص النادر والنفيس من ســـيرة الدهشة 

وهي تغض مجازاتها عبر مفازات الذات.
عبدالرحيم الخصار هو شـــاعر امتلك منذ 
وقـــت مبكر أدوات قلبه كلّهـــا، لهذا تجد نصه 

يانعا يتدلى غيمة.. غيمة.. تجده يكتب النشيد 
الذي لـــم يتحقق أفق انفتاحه بعد، تســـبيحا 
لتسابيح. وافتتانا تتجلى عنادله. واه واه! كم 
هو الشعر اهتبال خطير دافئ كوردة، وملتاع 

كقبلة.
شاعرية عبدالرحيم الخصار وأناقتها تظل 
محض حالـــة منفلتة مـــن عاديات 
الســـائد والمنطبـــع، تتوجـــه إلى 
جماليا  اكتمـــالا  بوصفها  قارئهـــا 
معرفيا نـــادرا، يركب آليات المجاز 
الكتابي ما يجعل الجملة الســـطرية 
داخلهـــا، تلتـــزم وتكتنـــز بعنصـــر 
التعدد كتشـــخيص بياني، والرحابة 

الشعرية اتساعه ومتنفسه.
يقـــول الشـــاعر ”قرعـــت الطبول 
الحـــرب/ ومن أجل  لأغنـــي فاندلعت 
هزيمتـــي رفعت راية بيضـــاء/ فتبدّى 
فيها عظمان وجمجمة/ لم أكن يوما ما 

قرصانا/ لكنني أحببت القراصنة“.
ويقول فـــي موضع آخر ”ربمـــا أنا العابر 
الوحيد في هذه الســـفينة/ وربما أنا الأعمى 
الوحيد/ لذلك لم أبصر أرتال الآخرين/ الذين 

بازدحامهم قد يعجلون بالغرق“.

مسالك ومآزق

تتباهى قصيـــدة عبدالرحيم الخصار، في 
إضرامها عن ذاتها ببســـاطة المعطى فاعلها، 
ممـــا يجعلها ذات مركب شـــعري عميق ينزلق 
ويطفـــو داخل انســـيابيتها المرتهنة للطبول 
البدائية للنفســـية الأصيلة للذات الإنســـانية، 
تلـــك الـــذات المرهفـــة التـــي اســـتلهمت من 
الأســـاطير ومحكيـــات المؤسســـة للمخيـــال 
العمومـــي للبشـــر أوائل انتباههـــم للمصير، 

والسفر باعثهم في الوجود بحواسهم.
في ديوان ”بيت بعيد“ لهذا الأنيق صفاؤه، 
نتلمس التماعات أسلوبية يتفرد بها، وتنمية 
الوعي بها، نقديا سيؤثّث لها جدير سعادتها 
في حال وافتها بكبير التفاتة. فتجارب عديدة 
لم يضئ النقد مصابيح مساحات إبداعياتها. 
مـــا يميّز مســـار التلقي لهـــذه القصيدة، إنها 

لاقـــت احترامـــا محترمـــا لأســـماء نيّـــرة في 
خريطتنا الشـــعرية، ما يؤوّل لها فائض قيمة 

تتمتّع في رحابته.
يقـــول الخصـــار ”أعيـــد يدي إلـــى القبعة 
الســـوداء/ وأخـــرج أرنبـــا أبيـــض لا يشـــبه 
الأرانب/ يعدو في المســـالك المعتمة/ وتعدو 
خلفـــه أحـــلام الذيـــن تكســـرت أحلامهم على 
الجـــراف/ فـــي نهايـــة العتمة لا بـــدّ أن يلمع 
الضـــوء/ لا بـــدّ أن يقـــف العطـــف بقمصانه 
البيضاء/ ويربت على الجفون التي أغمضها 

اليأس�.
مســـالك ومـــآزق علـــى هـــذه الورقـــة أن 
أتجاوزهـــا، فقصيـــدة هذا الشـــاعر معطى لم 
يستعطف بعضه من شعار الجاهز والمتداول. 
بنياتها وبدلاتها تشـــي بجهد يعكس نموذجه 
ويكرّســـه. فتجربة عبدالرحيـــم خصار فضاء 

نظرنا تجده أنها لانهائية تمسّ تعدد المركّب 
فيـــه، عبرها تكون المســـاءلة حاكما قضائيا، 
لكن لاســـتهداف إدراج المنسي واللامفكر فيه 

داخلها.
هذا الشـــاعر الذي استطاع أن يخطّ متنه، 
لمتنه مسارات ومنعرجات تستلهم من اليومي 
والهامشي نســـغها لتصير بهذا بحاجة أكثر 
من المعمم الذي يســـلب من القراءة صرامتها. 
فالقصيدة التي تســـتدرج وتســـربل بياضها 
لاســـتضافة لغة التأمل ومضاعفته تنادي على 
اللانهائي، في حين هي متماهية مع فاعليتها 
وقضايا الذات، ليصبح التعدد هو ما يجعلها 
عصيـــة على الاختزال بأيّ قراءة. يقول ”تبكي 
كلما ســـقط فرد من العائلة/ الشجرة الوحيدة 

في باحة البيت“.
يقول الشـــاعر وديع ســـعادة في كلمة عن 

هذه المجموعة ”أحســـب أن ورقة حطت على 
كتـــف عبدالرحيم الخصار فحولها ملاكا، وأن 
دمعة في عينه جعلها كونا، وأن لهاثا في فمه 
صار عاصفة، وأن طفلا في قلبه شـــاخ قبل أن 
يكبر، وأن موتى كثيرين يتجولون في عروقه. 
أحســـب أن عبدالرحيـــم الخصـــار ”عش قديم 
على غصن شـــجرة مريضة بالحنين، يواصل 

التغريد وفاء للطائر الميت“.

قصيدة الدهشة أو مفازات الذات في ديوان {بيت بعيد}

الشــــــعر التماع وامتناع ماكر، جنوح هادئ نحو الأقاصي، وفتنة تنساب جذلى بعناصر 
الدهشــــــة، كلام كهذا كم يصير مدرســــــيا وغائما وهو يتوخى تعريفا لا يلوي إلا على غير 
ــــــال عائم. الكتابة عن الشــــــعر هي فعل خطير، ارتكاب يبتغي التعرية عن هندســــــة لا  اهتب

يملكها، فحوى ترتعش انفلاتا من شقوق زخرفة ما يراد لها.

تســـتدرج  التـــي  القصيـــدة 
وتســـربل بياضها لاستضافة 
لغة التأمل ومضاعفته تنادي 

على اللانهائي

 ◄

كتـــف  علـــى  حطـــت  ورقـــة 
فحولها  الخصـــار  عبدالرحيـــم 
ملاكا، ودمعة في عينه جعلها 

كونا

 ◄

الكتابة عن قصيدة الخصار هي استعادة للمحة غائرة في شفافيتها، لمحة استرعتها دهشة ما يفيض عنها

 [ نصوص عبدالرحيم الخصار تظل محض حالة منفلتة من عاديات السائد  [ شاعر مغربي يواصل التغريد وفاء للطائر الميت

الماضي بوصفه مستقبلا

} هل يمكن القول إننا شعوب تعيش في 
الماضي وتختزنه في دمائها، وإن ثقافتنا 

بل وجودنا برمّته يتمحور حوله، ويتنفس 
هواءه، ويعيش فيه، وإن قيمنا ومثلنا العليا 
تأتي من التاريخ، ولا تأتي من المستقبل؟

إذا كان الجواب نعم وهو على الأرجح 
كذلك، ترى كيف يمكننا حقا أن نتغير؟ 

والكلام هنا على مستوى شعوب وليس عن 
أفراد، كيف يمكننا أن نجدد حياتنا وفكرنا، 

وأن نكون في مستوى العصر.
ترى هل نجازف إذا ما قلنا إننا شعوب 

ترفض التغيير وتحاربه بكل الوسائل 
الممكنة وما أكثرها؟ لا بل تعمل على 

محاربة الأفراد الخارجين على ثقافة القطيع 
وقوانينه البالية، وسياسته ولغته، الماضي 

حين يتحول إلى سلطة قائمة بحدّ ذاتها، 

وأداة من أدوات الطغيان، وعنصر جمود 
وانغلاق وتقوقع وأحد أكبر الجدران العالية 

والصلبة في وجه المستقبل.
ما العمل حينما يكون الماضي مرجع 

جميع القيم؟ حين يكون مؤسسة ضخمة لا 
بل ربما أقرب إلى الدولة بكوادرها ومثقفيها 

ومواطنيها، دولة لها جيش ومحاربون، لا 
غاية لها إلا استعادة التاريخ المجيد وهو في 

مجمله تاريخ دموي، والعمل على تأبيده.
هل يعتبر من المبالغة القول إن العقل 

العربي هو عقل صحراوي بما تعنيه الكلمة 
من خواء وفراغ، لا بما تعنيه من أفق مفتوح 

على اللانهاية، وإن الإنسان مهما واكب 
أدوات التطور واستخدم منتجات العلم 

الحديثة، تظل الصحراء نائمة في حنجرته 
ويظل يجترّ حكمته الخالدة وأقواله المأثورة، 

ويحن إلى خيمته؟
إننا في زمن كل شيء فيه يحيلنا إلى 
الماضي، ويجبرنا على التحنط فيه، لا بل 

هناك قوى كثيرة محلية ودولية تعمل جاهدة 

على تحويل حياتنا إلى متحف وتحويلنا 
إلى قطع حجرية يأكلها الغبار، أما ما يسمح 

لنا القيام به هو محاربة بعضنا بعضا 
باسم هذا الماضي أيضا، وتبديد ثرواتنا، 

في حروب عبثية وتحويل حاضرنا إلى 
مسرح تتطاير فوقه أشلاؤنا في كل الجهات، 

وما الحرب القائمة الآن في أكثر من مكان 
في بلداننا العربية، سوى حرب من أجل 

استعادة الماضي، ومن أجل استعادة انتصار 
مفترض.

يتجه العربي عموما والمسلم خصوصا، 
نحو الماضي بوصفه مستقبلا، يحتذيه 

ويقتدي به ويتشبه بسلفه الصالح وفقا 
لمنطقه الإيماني أو الديني، ومن هنا أحد أهم 

نقاط التناقض وأحد أبرز أوجه الانفصام 
الزماني، حيث يعيش الإنسان مستسلما 

لكل حداثته وتقنياته المعاصرة وفي الوقت 
ذاته، عينه وقلبه على ذلك الماضي السحيق، 

المثالي، الكامل ومطلق البهاء، فلا هو ابن 
هذا الزمن ولا قادر على أن يكون جزءا من 

حضارته، إنتاجا وصناعة وليس استهلاكا 
فحسب، ولا هو ابن ذاك الزمن الغائب الغائر 
في غياهب التاريخ، هكذا يراوح في اللامكان 
واللازمان، حاشدا كل طاقاته في خدمة ماض 

لا يمكن أن يعود، مغلقا جميع أبوابه في 
وجه مستقبل لا يعرف طريقا للوصول إليه.

* كاتب وشاعر من سوريا

آرام

إننا في زمن كل شيء فيه يحيلنا إلى الماضي، 
ويجبرنا على التحنط فيه، لا بل هناك قوى 

كثيرة محلية ودولية تعمل جاهدة على 
تحويل حياتنا إلى متحف وتحويلنا إلى قطع 

حجرية يأكلها الغبار
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ثقافة
 [ أكثر من 100 كاتب وأديب وفنان يوقعون على بيان الإقالة

حنان عقيل

} فـــي الفترة الراهنة، شـــن عـــدد كبير من 
المثقفين حمـــلات عدة بعضها يطالب بإقالة 
وزير الثقافة المصـــري، عبدالواحد النبوي، 
والأخرى لمناهضة مـــا أطلقوا عليه ”أخونة 
الثقافة المصريـــة“، والتقى بعض المثقفين، 
ومنهـــم الكاتب وحيد حامد، الشـــاعر ســـيد 
حجـــاب، الروائي يوســـف القعيـــد، الروائي 
إبراهيـــم عبدالمجيد، الشـــاعر جمال بخيت، 
والمخـــرج خالد يوســـف، برئيـــس الوزراء 
المصري إبراهيم محلـــب للمطالبة بإصلاح 
الوضـــع الثقافي وإقالة وزير الثقافة الحالي 

عبدالواحد النبوي.
بدأت الأزمـــة الراهنة، مع قـــرارات وزير 
الثقافة، التي رفضها عدد كبير من المثقفين، 
بـــدءا من إقالـــة محمد عفيفي مـــن المجلس 
الأعلـــى للثقافـــة، وأنـــور مغيث مـــن المركز 
القومي للترجمة، مرورا بإقالة رئيس المركز 
القومـــي للمســـرح ومديـــرة مركـــز الهناجر 
للفنـــون، وانتهاء بإقالة رئيس الهيئة العامة 
للكتـــاب أحمـــد مجاهد، وتكليـــف رئيس دار 
الكتب والوثائق حلمي النمنم، بأعمال رئيس 

الهيئة العامة للكتاب.

لا لأخونة الثقافة

في السياق، شـــن مثقفون صفحات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ”لا 
لأخونـــة الثقافـــة المصريـــة“، و“ارحل وزير 
الثقافة“، ”الحملـــة الوطنية من أجل التغيير 

في وزارة الثقافة“، كما أصدر المثقفون بيانا 
أعلنوا فيه رفضهم لسياســـات وزير الثقافة، 
متهميـــن إيـــاه بالتخبـــط، ودعـــم الإرهـــاب 

والتطرف.
وجـــاء فـــي البيـــان ”نعلن نحـــن جموع 
المثقفيـــن من المبدعيـــن والكتاب والفنانين 
الموقعيـــن على هـــذا البيان رفضنـــا الكامل 
غير المنقوص لسياســـات التفريغ والإهمال 
والتخبـــط التي تشـــهدها وتعانيهـــا وزارة 
الثقافـــة المصرية في الأشـــهر الأخيرة على 
يد وزيـــر الثقافـــة عبدالواحد النبـــوي، تلك 
السياسات التي تشي بدعم واضح من الوزير 
للإرهـــاب والتطرف؛ حيث أن دعم الإرهاب لا 
ينحصر فحســـب في تمويله أو المشاركة في 
أحداثـــه أو الدفاع عن مجرميـــه، وإنما يُعَدُّ 
التواطؤ كذلك ضـــدّ مجابهته بتفريغ الوعي 
والتقصيـــر عن حمل الأمانـــة وأداء الواجب 

شكلا رئيسيا من أشكال الدعم والرعاية“.

خطر الإرهاب

في الســـياق ذاتـــه أضاف البيـــان ”ففي 
الوقـــت الذي تجابه فيـــه مصرنا الحـرة عبر 
جنودها البواســـل خطر الإرهاب في سيناء 
وعلـــى الثغـــور كافـــة، نجـــد وزارة الثقافة 
المصرية ممثلة في سياســـات وزيرها تعمد 
إلـــى إقصـــاء القيـــادات الواحد تلـــو الآخر 
دونما رؤية واضحة ولا علة شـــافية ســـوى 
تنفيذ أجنـــدة كانت هي جـــدول أعمال وزير 
الثقافة الإخواني الأســـبق عـــلاء عبدالعزيز، 
تلـــك الأجندة التي احتشـــد ضدها المثقفون 
والمبدعـــون فـــي اعتصامهم الشـــهير بمقر 
الوزارة بشـــارع شـــجرة الدرّ بالزمالك حتى 
اندحـــر ذاك الوزيـــر واندحـــر معـــه نظامـــه 

ورئيسه ومرشده“.
وتابع البيان ”لقـــد كان غياب الفعاليات 
الثقافية أو تغييبها عمدا في شـــهر رمضان 
المنصـــرم علامـــة رئيســـية علـــى الخطـــة 

المشـــبوهة التي تســـتهدف غلّ يـــد الثقافة 
المصريـــة وإهـــدار طاقاتهـــا فـــي مواجهة 
الإرهـــاب والتطـــرف، لتخلو الســـاحة تماما 
لدعاة الفتنة والتطرف في كثير من المساجد 
والمواقع بالقرى والنجـــوع والمدن، ناهيك 
عن التغافـــل عن الاحتفاء بذكـــرى المثقفين 
والمبدعين المصرييـــن الذين وقفوا عمرهم 
على مجابهـــة الفكر الفاســـد كالباحث نصر 
حامد أبوزيد، والتعامل باســـتخفاف من قبل 
الثقافة ووزيرها مع رحيل قامة فنية كالفنان 
المصري العالمي عمر الشريف، وهما مثالان 
إن دلاّ فإنمـــا يـــدلاّن علـــى سياســـة فاســـدة 
تنتهجهـــا الوزارة في عهد هـــذا الوزير ضدّ 

الإبداع والفن وضدّ التنوير والتجديد“.
وأضـــاف البيـــان ”نطالب الســـيد رئيس 
الجمهوريـــة الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
ومعالي رئيـــس الوزراء المهنـــدس إبراهيم 
محلب بإقالـــة هذا الوزير فـــورا ووقف هذه 
المهزلـــة التي باتت واضحـــة للعيان بعد أن 
كانت مجرّد شـــكوك نخشـــاها في انتماءات 
الوزير الفكرية بعد عمله لســـنوات في إحدى 
دول الخليـــج التـــي تقف ضدّ مصـــر داعمة 
لأعدائها وحاضنة لطابـــور خامس لا يخفى 
على أحد.. ونعلن أننا نحتفظ بحق التصعيد 
المنتظم المشـــروع والســـلمي في وجه هذا 
الوزيـــر وسياســـاته فـــي حال عـــدم تحقيق 

مطلبنا هذا“.
واختتـــم البيـــان ”ونهايـــة نهيـــب نحن 
الموقعيـــن علـــى هـــذا البيـــان بالمصريين 
الوقـــوف كافة فـــي وجه التطـــرف والإرهاب 
صفـــا واحـــدا كما أصغـــر جندي فهـــو بطلٌ 
على الجبهة وحـــارسٌ أمين على ثغور مصر 
الحرة حاميا لشـــعبها وتاريخهـــا وثورتها 

ومستقبلها“.
ووقـــع على البيان الســـابق ما يقرب من 
100 مثقـــف وأديب، منهم شـــوكت المصري، 

بأكاديمية الفنون بالقاهرة، الشاعر والمؤلف 
المســـرحي زين عبدالهادي، الكاتب درويش 
الحلوجي، الشـــاعر والناقد شعبان يوسف، 
الروائـــي إبراهيم عبدالمجيد، الناقد محمود 

الضبع، وغيرهم.

حملة هجوم

من جهة أخـــرى، أعلنت حركة ”لا لأخونة 
الثقافـــة المصرية“ عددا مـــن المطالب، على 
عبدالواحـــد النبوي  رأســـها رحيل الدكتور 
وزير الثقافة، لفشـــله في إدارة وزارة الثقافة 
وإصراره علـــى زيادة الاحتقـــان والاحتراب 
الثقافي في وقت حســـاس يتطلب اصطفاف 
الجميع وراء القيادة السياسية، وفق قولهم، 
وتعييـــن وزيـــر ثقافـــة جديد بالتشـــاور مع 
الحركـــة الثقافيـــة، وعودة جميـــع الكفاءات 
الثقافيـــة إلى مواقعها، وأخيـــرا عقد مؤتمر 
ثقافـــي يمثـــل كل أطـــراف الحركـــة الثقافية 
لوضـــع خطة ثقافية تناســـب مرحلـــة البناء 
ومحاربـــة الإرهـــاب، تنظمـــه وزارة الثقافة 

وتلتزم بتوصياته.

من جانبه، واجه وزيـــر الثقافة المصري 
حملة الهجـــوم المقامة ضـــدّه بالتأكيد على 
أن ”الـــوزارة في حاجة لأشـــخاص يتميّزون 
بأفـــكار جديدة مـــن أجل ضخ دمـــاء جديدة 
تتفهم طبيعة المرحلة المقبلة“، قائلا ”هيئة 
الكتـــاب عليهـــا أعباء ضخمة مثـــل ضرورة 
الانتشـــار في الجنوب، فلدينا كتب مكدســـة 
منـــذ ســـنوات طويلة لـــم تصل إلـــى صعيد 
أو شـــمال مصر، وهنـــاك ضـــرورة التحول 
الرقمـــي للنشـــر الحكومي، ولا بـــدّ أن تكون 
سياســـة النشـــر الجديدة لها رؤية تتفق مع 
ماهيـــة المعارف التي يحتاج إليها المجتمع 
المصري في هذه المرحلة وتوزيع النشر بما 

يتفق مع هذه الاحتياجات“.

سمير أحمد الشريف

} في نص ”عجائب بغداد“ لوارد بدر السالم، 
يتضافـــر الواقع مع الخيال، والســـخرية مع 
الدمعـــة والرمز والغرائبية مـــن خلال البناء 
الفني على مســـار داخلي للسرد، يتوازى مع 
مسار خارجي يمتح من أدب الرحلة، كل ذلك 
معجـــون بلفيـــف متقن من توظيفـــات تقنية 

حديثة كالإيميل والشات.
إنها أكثر من رواية، إنها تأريخ ومتابعة 
الطوائـــف  وحـــرب   2006 لإحـــداث  ورصـــد 

والعصابات وتعرية كاملة لأبعاد التآمر على 
العراق، رواية الوطن المسروق الذي لطخته 
الدماء، روايـــة الوطن الذي خرج من تاريخه 

وأدخل إلى تاريخ الفساد.
”تعال إلى وطن يأكل الدود تفاحَهُ وينخر 
الســـوس أفكاره. أحسّـــني أنتمـــي إلى هذه 
الفوضى كـــي أتصالح مع شـــكوكي، وأبني 
جســـري بيني وبين نفسي لأقول لأب مهاجر 
تعـــال يـــا أبـــي وتعلم مـــن الفوضـــى ما لم 
تتعلمه من أســـفار تدرّ المـــال وتنفخ البطن، 
تعال ابحث عني فـــي زكام بغداد وأمراضها 

وحروبها التي لا تنتهي“.
إنها رواية الرمز بالوقوف على رقم ستة، 
ورمزية جمجمة الأميركي التي أصبحت بين 
أقـــدام الطفل العراقي مجرّد كرة، والأســـتاذ 
الـــذي جمع حوله الســـكان الجـــدد والبيوت 
الجديـــدة، والصيـــاد الذي يكشـــف عمليات 
القتـــل والتصفية الجســـدية وكل ملفوظات 
الدهشـــة التي يرصدها الصحفي العائد إلى 

وطنه، وغرائبية الأصبـــع اليتيم الذي حمل 
في تابوت بمقاس قامة الأخ ودفن في مراسم 

عادية وعاد يبكي في الصباح.
كمـــا أنها رواية غرائبية حيث كان يحمل 
معه أخـــاه الإصبعَ في راحة يـــده، فيتحرك 
قائـــلا إن أخـــاه اشـــتاق إلى النهـــر والماء 

الألم  ســـخرية  وأيضا  والصياديـــن، 
عندما تصير الجثـــث في نهر دجلة 
مصـــدرا للرزق علـــى اعتبار أن هذا 
باب فتحه الله على الفقراء في وقت 
حرج، وانتفاضة الإصبع المقطوع 
والجثـــة  الأميركـــيّ،  وجـــه  فـــي 

مقطوعة الرأس تتحرك طبيعيا.
والحوار  الســـرد  خـــلال  من 
والوصف أبرزت الرواية بطولة 
المكان، إذ يمكن النظر إلى ذلك 
فـــي الروايـــة رغـــم صفحاتها 
التي تجـــاوزت المئتين بقليل 
ورغم تأريخها لحالة نفســـية 
سياســـية اجتماعية مرّت بها 

بغداد الرشـــيد بكل مفاصلها وتشـــعباتها، 
إلاّ أنها لم تقل كل شـــيء، بـــل إن الكثير من 
الآلام والجراح ظلت تدفنها الســـطور ويمكن 
اكتشـــافها مـــن خلال النبش فـــي الكثير من 
المحذوفات التي خلا منها النص وعكستها 

الحالات والحروف والمواقف.

هل نحتاج إلى أبلغ من هذا المشهد لكي 
نشـــخص الحالة أكثر؟ ”هذا هـــو الرصافي، 
بشـــاربه الهتلري يقف على قاعدة تحيط بها 

أزبال الديمقراطية“.
همرات ومارينز وصحفيون ومراســـلون 
ووجوه عراقية متلبســـة بالغموض والبلادة 
والحزن وأطياف من الأســـئلة. هذه أول مرة 
عراقيـــة  وجوهـــا  فيهـــا  أرى 
بهذا التكرار، نســـاء متشحات 
شـــاردات  ســـود،  بعبـــاءات 
الأنظـــار، محجبـــات، وجوهـــا 
محاصرون  رجـــال  وهناك  قلقة. 
يفترســـهم الهـــمّ والغـــد المقبل 
بالوعـــود، يحملون فايلات ملونة 
ويلوّحـــون بها كأنهم ســـيدخلون 
الجنة من بوابة الشيراتون بحماية 

جنود المارينز!
أن  ســـبق  الســـالم،  بـــدر  وارد 
صدرت له مجموعة من الأعمال نذكر 
و“أصابع  منها ”ذلك البكاء الجميل“ 
الصفصاف“ و“جذوع فـــي العراء“ و“بيتنا“ 
و“المعدان“  و“انفجار دمعة: يوميات حرب“ 
و“انفجار قلب: رسائل حب“ و“جنة العميان“ 
و“مولد  الغاق“  و“طيور  الحصار“  و“فصول 
و“البار الأميركي“  و“شبيه الخنزير“  غراب“ 

و“آخر حروب الرئيس“.

تشــــــهد وزارة الثقافة المصرية أزمات متلاحقة لا تهــــــدأ، منذ قيام ثورة يناير 2011، وحتى 
ــــــادات في الوزارة، وتعاقب أربعة وزراء  اللحظــــــة الراهنة، أزمات لم يخفف منها تغيير القي
خلال أربع ســــــنوات فقط، إذ تشــــــتعل عواصف النقد داخل أروقة الوزارة بدءا من تغيير 

الوزير، وانتهاء بالقرارات التي لا تنجح على الأرجح في نيل رضا أغلب المثقفين.

غياب الفعاليات الثقافية في شهر 
رمضان المنصـــرم كان علامة على 
الخطة المشبوهة التي تستهدف 

غل يد الثقافة المصرية

 ◄

عدد مـــن المثقفين شـــنوا حملات 
عدة بعضهـــا يطالـــب بإقالة وزير 
الثقافة، والأخرى لمناهضة {أخونة 

الثقافة المصرية}

 ◄

دعم الإرهاب لا ينحصر فحسب في 
تمويله أو المشـــاركة في أحداثه، 
وإنما يعد كذلك في التواطؤ ضد 

مجابهته بتفريغ الوعي والتقصير

 ◄

صـــدر عـــن دار {اليـــازوري للنشـــر والتوزيـــع}، بـــالأردن، كتاب 
بعنـــوان {الإعلام في المجتمع ولغة الخطاب}، للأديب والباحث 
المهندس مدحت مطر في ١٦٠ صفحة من القطع المتوسط. 

صـــدر عـــن المجلس الأعلـــى للثقافة فـــي مصر، كتـــاب جديد 
بعنـــوان {لويـــس عوض مفكـــرا}، تأليف محســـن عبدالخالق، 

وتقديم محسن عناني.

اســـتضاف نادي أســـرة القلـــم الثقافي فـــي الزرقـــاء الأردنية، 
الباحث عيســـى حداد لتوقيـــع مجموعته القصصيـــة الجديدة 

{رحم خرافي}، تشتمل المجموعة على ٤٠ قصة قصيرة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت أكاديمية الشعر، التابعة 
للجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن 

بدء استقبال المشاركات في مسابقة 
”أجمل القصائد في وصف الطير 

والمقناص“. 

◄ عن ”الهيئة المصرية العامة 
للكتاب“، صدر كتاب ”الشعر 
الشعبي الساخر في عصور 

المماليك“، للباحث محمد رجب 
النجار. 

◄ أطلق النادي الثقافي بجدة ضمن 
برنامج ”جليس“ مشروع ”القراءة 

للجميع“ عبر توزيع 400 حقيبة، 
تضمّ جملة من إصدارات النادي 

الثقافية والاجتماعية. 

◄ استطاع مهرجان صيف البحرين 
السابع خلال فترة وجيزة تقدر 

بعشرة أيام أن يستقبل في حديقته 
”حديقة نخول“، والواقعة بجانب 

مجمع سترة، أكثر من 20 ألف زائر.

باختصار

أبوبكر العيادي

} صُـــدم الغـــرب بتدميـــر داعـــش للآثار 
القديمـــة فـــي مدينـــة الحضـــر ونمـــرود 
والموصـــل أكثر مما صـــدم بجرائم القتل 
والســـبي والاغتصـــاب وبيْع النســـاء في 
ســـوق النخاســـة، وعَـــدّوا مرتكبيه جهلة 
يعـــادون  متوحشـــين  وبـــداة  ظلامييـــن، 
الأعمـــال الفنيـــة، ويعتدون علـــى الذاكرة 
الإنســـانية، مدفوعين بحقد أعمى ضد كل 
إبداع لا ينتمي إلى الحضارة الإســـلامية. 
فهـــل أن ما اقترفته داعش -على بشـــاعته 
وفظاعتـــه- بدعة؟ وهل أن التخريب خاص 
بالفضـــاء العربي الإســـلامي وحـــده دون 

سواه؟
فـــي كتاب لـــه بعنـــوان ”تدميـــر الفن: 
محاربة الأيقونات وأعمـــال التخريب منذ 
الثـــورة الفرنســـية“، ينفـــي السويســـري 
داريـــو غامبوني، أحد كبـــار مؤرخي الفن 
في العالم، أن يكون ذلك حكرا على حضارة 
معينـــة، فمحاربـــة الأعمـــال الفنيـــة كانت 
علـــى مرّ التاريـــخ ممارســـة ترتكب عفويا 
”من أســـفل المجتمـــع� أو تمتثل لقرار ”من 
فوق“، ســـواء في النزاعات المســـلحة، أو 
الأيديولوجية  الصراعـــات  احتـــدام  عنـــد 
والدينية والسياســـية، كما هي الحال في 

الأزمنة المعاصرة.
 ويذكّـــر بهـــدم نبوخـــذ نصـــر لمعبد 
أورشـــليم وحرق الروم لقرطاج ومعابدها 
وآلهتهـــا، وتخريب الآثـــار الفنية في عهد 
واســـتعمال  البيزنطيـــة،  الإمبراطوريـــة 
العـــرب كتـــب الإســـكندرية إبّـــان الفتـــح 
الإســـلامي وقودا لأفران الفسطاط، لصنع 
الخبـــز وقلـــي الزلابية. ثم أثنـــاء الحروب 
أحـــد  وتحريـــض  أوروبـــا  فـــي  الدينيـــة 
المصلحين البروتستانت جان كالفين على 
إزالة الصـــور ذات الصبغة الدينية، وعقب 
الثـــورة الفرنســـية التي ابتُدِعـــت خلالها 
للدلالة على  و“الوندالية“  لفظتا ”الوندال“ 
المخربين الذين يدمّرون في طريقهم كل ما 
لـــه صلة بالماضي، مثل حصن الباســـتيل 
ومســـلة ســـاحة فندوم بباريس، وتماثيل 

البرونز في سائر المدن الفرنسية. 
ولـــم تســـلم الآثـــار الفنية حتـــى عهد 
قريـــب، كإتلاف النازيين لما ســـموه ”الفن 
المنحـــرف“ أي كل الأعمـــال الفنية التي لا 
تمجّـــد العـــرق الآري، وتدمير الميليشـــيا 
الكرواتية لجســـر موســـتار في البوســـنة 
أثنـــاء حروب التصفيـــة العرقية، وتحطيم 
تماثيـــل الحقبة الســـوفيتية بعد ســـقوط 
جدار برلين، وأخيرا نســـف الروس لأعمال 
فنيـــة في دونيتســـك بأوكرانيـــا. وفي كل 
الحالات تعامـــل الآثار الفنيـــة كما يعامل 
العدوّ، بدعوى أنها مســـؤولة عما تمارسه 
من تســـلط على عقول الناس، وأن إزالتها 
تلغي ذلك التســـلط. وهو ما تؤكده داعش 
في تســـويغ أعمال التدميـــر، إذ تزعم أنها 

رك. إنمّا تحارب الشِّ
ولكن الفرق بين جرائم داعش وجرائم 
الســـابقين أن الأولـــى صـــارت تصل إلى 
العالم، فهي مســـجلة في فيديوهات ينقلها 
الإنترنت بمجرد نقرة، لأن الحرب أصبحت 
حرب صور. والإرهابيون الإسلامويون، في 
إخراجهم لمشاهد التدمير، إنما يمسرحون 
إعدام الآخر، الذي يخالف أيديولوجيتهم. 

أما نهب الآثار الفنية، فتلك قضية أخرى.

* كاتب من تونس مقيم في باريس

محاربة الأيقونات

زين عبدالهادي وشعبان يوسف وإبراهيم عبدالمجيد ومحمود الضبع: مستقبل الثقافة المصرية في خطر في ظل وجود الوزير عبدالواحد النبوي

مثقفو مصر يشنون حملات لإقالة وزير الثقافة

{عجائب بغداد} رواية عراقية عن الوطن المسروق والملطخ بالدماء
رواية ”عجائب بغداد“، للكاتب العراقي وارد بدر السالم، نص عن الدهشة والحفر والكشف 
ــــــخ وتوثيق فظائع الاحتلال الأميركي مع النبش في  فــــــي منابت الألم، نص يتماهى فيه تأري
الذاكــــــرة التي احتفظت لبغداد بصورة البهــــــاء والثقافة، وقارنت بعد أن عاد صاحبها إلى 
بغداد كيف كانت وكيف ضيّعت بوصلتها القدرة على تحديد الجهات، وأيضا هي نص عن 

إدانة القتل اليومي وتطاحنات الداخل وإملاءات الخارج.

روايـــة الرمـــز بالوقـــوف علـــى رقم 
ســـتة، ورمزية جمجمـــة الأميركي 
التي أصبحـــت بين أقـــدام الطفل 

العراقي مجرد كرة 
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بعـــد أن قدمـــت الفنانـــة التشـــكيلية العراقيـــة أنـــوار صباح تشكيل
{تحولاتـــي  الماشـــطة أولـــى معارضهـــا الفنيـــة والمعنـــون بـ
2015}، تستعد منذ مدة لمعرضها الشخصي الثاني ببغداد.

أكـــد الفنان الســـعودي ســـعد العبيد المشـــرف علـــى صالة 
الملتقى التشكيلية في الرياض، أن الصالة تحرص على إيجاد 

مزيج بين الثقافة التشكيلية المسموعة والمقروءة.

افتتـــح أمس الأربعاء 12 أغســـطس الجـــاري المركز الشـــبابي 
للإبـــداع بالعاصمـــة القطرية الدوحة معرض الفن التشـــكيلي 

{تعابير تشكيلية}، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للشباب.

الخميس 2015/08/13 - السنة 38 العدد 10006

} بــيروت – تمثــــل لوحات الفنــــان اللبناني 
منصــــور الهبر نوعــــا مما يســــمى اللوحات 
المشــــاغبة، ولعل أشخاصه ”الكرتونية“ التي 
رسمها ولوّنها كمن يطوي ويبسط أوراقا، هي 
أكثــــر ما تدل على مهــــارة فنان في بث الحياة 

ومشاعر التعاطف في الأشكال الأكثر برودة.
مهما تنوعــــت أعماله التــــي تتأرجح بين 
التجريدية والتشــــكيلية تبقــــى ثيمة الطواف 
في فراغ غير عدائي ومشــــحون بالأوكسجين 
الكافي، هي الأســــاس والمنطلق لخيال حرّ لا 

يهاب الدوران والتحليق بعيدا عن الأرض.
ربما هــــدوء الفنان ومزاجــــه المُتوقد في 
الآن ذاته، يقفان وراء أعمال فنية تحرص على 
تصوير الإنسان في كل حالاته النفسية بعيدا 
عــــن العاطفية المُفرطة. أما عشــــقه للون فأمر 
جلــــيّ، غير أنه يبرع فــــي لجم جماحه حتى لا 
تدخــــل الأفــــكار الموجــــودة فــــي لوحاته إلى 
متاهة المبالغة وضوضاء التفاصيل، فيضيع 

المعنى المُراد التعبير عنه.
حتى اللــــون الأحمر الأكثر حيوية يروضه 
الفنــــان ويمنعه مــــن أن يطغى علــــى الألوان 
الأخرى، وذلك في معظم لوحاته ومنذ بداياته 
الفنيــــة وصــــولا إلى اليوم. أما في شــــأن هذا 
اليــــوم الــــذي ينكبّ فيــــه على العمــــل الفني، 
فيقــــول منصــــور الهبر إنه ”بصــــدد تحضير 
لمعــــرض يســــائل فيــــه الصمــــت مــــن خلال 
مجموعة من اللوحات التجريدية والتشكيلية 

على السواء“.
ومن أهــــم مميزات أعماله هــــي الالتصاق 
التــــام بالمواضيع الاجتماعية والسياســــية، 
تــــكاد  المباشــــر.  التعبيــــر  مــــن  والانفــــلاّت 

شــــخوصه المرسومة تشبه في معظم لوحاته 
فقاعات ألوان تغلب عليها الشــــفافية فترتفع 
عــــن الأرض. تكثفهــــا الأفكار المُجســــدة فيها 

فتقيم لها ثقلا يستحيل تجاهله.
ويقول الفنــــان إنه في بــــدء حياته الفنية 
كان يعتبر: ”أن العمل الفني الصادق مع ذاته، 
هو الذي يقبــــع في حديقة الفنــــان الداخلية، 
غير أنني مع الوقت والتجربة اكتشــــفت أن لا 
ســــبيل إلى تطوير نص فني بعيدا عمّا يحدث 

من حولنا، وما يحدث هو الكثير“.
ويضيــــف ”لكــــن فــــي ذات الوقــــت يمكن، 
ويجب الحفاظ على الحديقة الداخلية كمرجع 
وملجأ ومقوض للأســــلاك التي تمنع انطلاق 
الخيال وتحرير الصور المرئية من مرجعيتها 

الذهنية المألوفة“.
قــــد تكــــون هــــذه ”الحديقــــة الداخليــــة“ 
التــــي تكلم عنهــــا الفنان والتــــي كانت بالغة 

الحضــــور في بدايــــة انطلاقتــــه الفنية، تذكر 
بعوالــــم النجــــوم والكائنــــات المجهرية التي 
رســــمها الفنان الأســــباني خوان ميرو، لكنه 
فــــي اللوحات التي تلت هــــذه المرحلة ”نمّى“ 
منصور الهبر أســــلوبه فــــي حميمية مصنعه 
”الكاتــــم للصوت“، وبحريــــة أكثر خصوصية  
نابعة من مزاجه الخاص وانعتاقه إلى ”فضاء 
أرضــــي“، إذا صحّ التعبيــــر، حيث بات الملاذ 
ليس في الفضــــاء الخارجي ما بين المجرّات 
والنجوم كما في لوحات خوان ميرو، بل على 
ســــطح الأرض على الرغم مــــن كونها تضجا 

بالمآسي الإنسانية.
تطــــورت لوحة الفنان مــــع الوقت لتحتفظ 
بخصائصهــــا الأساســــية، أي التــــوازن بين 
الفــــراغ والامتلاء، وبين العام بالخاص جدا.. 
والأهم في أعماله الفنية هو عنصر ”اللامكان“ 
الذي يظهره الفنان حينــــا وكأنه حيز مألوف 

وحميمــــي تســــكنه شــــخوصه في ملــــل وهي 
تتراخى علــــى الأرائك، وحينا آخر تعيش فيه 
علــــى نبض الحديــــث المنســــوج، والمناجاة 
الفردية علــــى وقع الأحداث السياســــية التي 
لوّحت بها السخرية السوداء، فأخرجتها من 

الدراماتيكية.
مؤخــــرا اشــــتغل الهبر على سلســــلة من 
الرائعــــة، وقد عرضها  الشــــخصية  اللوحات 
على صفحة الفيســــبوك الخاصة به، وأرفقها 
بكلمات ألقت الضوء علــــى هذا الجانب الحرّ 
مــــن شــــخصيته، وهو فــــي اتحاد مــــع حركة 
يــــده ”المطلقــــة“ على صفحات الــــورق المعدّ 
للرســــم. قال الفنان ما معنــــاه ”هذه مجموعة 
من البورتريهــــات الذاتية.. لا أعرف لماذا.. لا 

تسألوني لماذا“.

م.ع

[ لوحات تقيم التوازن بين الفراغ والامتلاء
منصور الهبر يبث الحياة والتعاطف في الأشكال الأكثر برودة

حتى اللـــون الأحمر الأكثر حيوية 
يروضـــه الهبـــر ويمنعـــه مـــن أن 
يطغـــى علـــى الألـــوان الأخـــرى، 

وذلك في معظم لوحاته
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} منـــذ ســـنوات عديدة استشـــعر معظم 
العاملين فـــي تلفزيون المســـتقبل نهاية 
العصـــر الذهبي الـــذي عرفـــه التلفزيون 
وأهميتـــه  الإعلامـــي  حضـــوره  لجهـــة 
الرياديـــة. وكانـــت فئة كبيـــرة منهم، من 
الذيـــن انتموا إلى هذه المؤسســـة انتماء 
يـــكاد يكـــون عقائديا، يشـــعرون بروحهم 
تمتلئ مـــع الوقت بالمرارة لـــدى رؤيتهم 

الفساد وهو يمتد إلى جميع أوصالها.
بعد فترة غير قصيرة من الاســـتنزاف 
الأطـــراف  مـــن  طـــرف  عمـــد  المُمنهـــج 
المتصادمـــة فـــي البلـــد إلى حـــرق مبنى 
التلفزيـــون الكائـــن في منطقة الروشـــة. 
عنـــد الصباح الذي تلا الحادث دخلنا إلى 

المبنى. 
اســـتقبلتني رائحة الحريق فأعادتني 
إلى ســـنوات الحرب حين كنـــا نخرج من 
الملاجئ فنشـــتم عطر الصبـــاح المختلط 
برائحة البـــارود. كم كان لهـــذا الاختلاط 

رونق غرائبي بدأت أدرك معانيه اليوم.
في المبنى المحروق كان الرماد يغلف 
ما تبقى من أثاث وآلات، وســـخام الحريق 
قد التصق بالجدران مقرونا بعتمة خرقها 

الضوء الداخل من النوافذ. 
وكانت أكـــوام النفايـــات التي أفرزها 
الحريـــق محصورة فـــي زوايا الغرف قبل 

أن يصار إلى إخراجها.
الغريب أنني ولأول مرة ومنذ ســـنين 
عديـــدة شـــعرت بالمبنى وقد تعـــرّى من 
أقنعته، فبات حقيقيا يعكس حقيقة ما آل 
إليه بعد انقضاء الفتـــرة الذهبية وخلال 

”الهريان“ الذي كان بدأ ينخر بنيانه.
لأول مرة لم أشـــعر بحاجة لكي أضع، 
وبدوري، أقنعتي الخاصة التي ولســـنين 
طويلـــة حمتني مـــن الانزلاق فـــي متاهة 
القنـــوط والعفن الذي ضـــرب هذا المكان 
المُحبـــب، والـــذي كان قد ارتبـــط طويلا 

بأحلام المستقبل.
إذن فـــي ذلك المـــكان الذي لفظه ضوء 
الحقيقـــة المُرّة يعـــود إلى الذاكـــرة أمام 
مشهد بيروت الغارقة في النفايات ولأكثر 
من ثلاثة أســـابيع تحت حرارة الشـــمس 

الساحقة.
هاهي بيروت وقـــد تخلت بدورها عن 
أقنعتهـــا المضيئة بالألوان لتظهر التعفن 
الذي طرأ على جســـدها من فعل الفســـاد 
السياســـي والتشـــرذم الطائفـــي وآثـــار 

الحروب المحيطة. 
اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي 
نقـــلا لصـــور مـــا جـــرى علـــى تســـميته 
صـــور  اللبنانيـــة“.  النفايـــات  بـ“أزمـــة 
مُطعّمة برسومات ســـاخرة ولوحات فنية 
مســـتوحاة من مشـــهد الحاضر الصادق 
والمؤكـــدة على فداحة ما يرشـــح، ولأول 

مرة بهذه الصراحة المخيفة.
اللبنانييـــن  الفنانيـــن  مـــن  العديـــد 
التشـــكيليين مـــن أمثال أســـامة بعلبكي 
وســـعيد بعلبكي وسمير خداج عبروا عن 
مفهوم الركام والردم والمهملات في بعض 
أعمالهم، ولكن ما يمكن ذكره الآن هو عمل 
للفنان التشكيلي والمصور البرازيلي فيك 
مونيز الذي اســـتعان بالشـــاب المسؤول 
على فرز النفايات الموضوعة في مكان من 
أكثر الأمكنة فقرا في البرازيل، لكي يرسمه 
غارقا في النفايـــات المُعدة للفرز في عمل 
فنيّ معبّر، له دلالات سياسية واجتماعية، 
يســـتعيد فيه اللوحة الرائعة والشـــهيرة 
للفنـــان الفرنســـي جاك لـــوي دافيد التي 
تحمل اســـم ”موت مارا“، وتجسّـــد البطل 
الفرنســـي القتيـــل وهو غارق فـــي دمائه 

داخل حوض الاستحمام.
وكان ”مارا“ يمثل الشـــعب الفرنســـي 
ويمثـــل أيضا القلـــم والصحافـــة الحرة 

المتلائمة مع الثورات المُحقة.
من ناحية أخرى فإن الجانب الساخر 
والقاتـــم والمتعلـــق بالســـلطة الحاكمـــة 
وكذلك الأمر بالشعب اللبناني الذي اعتاد 
السكوت عن حقوقه، فهو ممثل شرّ تمثيل 
في مجموعة من اللوحات للفنان الصيني 
المعاصر يو مينغوم والتي تحمل عنوان 
”تـــلال النفايات“، ويصـــور فيها مجموعة 
كبيرة من الرجال على صورته، بضحكتهم 
الشـــهيرة بفجاجتهـــا وفظاعتهـــا، وهـــم 

يشكلون تلالا من القمامة.
والأهم مـــن ذلك أن الفنان اســـتوحى 
سلســـلة أعماله تلك من القصيدة النثرية 
للشـــاعر الأســـباني فيرناندو أرابال التي 
يقـــول فيها ”ها نحن نتراكـــم لنصنع تلة 
مقـــززة من القمامة، وعلـــى الرغم من هذا 

نحن سعداء ونضحك“.
المشـــهد بيروتـــي، الفنـــان صينـــي، 
والشـــاعر أســـباني.. أما الموضوع فهو 
تلال الغثيان العارم غير القابلة للاحتمال.

* ناقدة من لبنان

تلال النفايات الضاحكة

إبراهيم حسو

} الاشتغال اليومي على إنجاز لوحة تظل هي 
الشاغل الوحيد بالنسبة إلى الفنانة التشكيلية 
الكرديـــة العراقية روناك عزيز، والتي حســـب 
قولهـــا هي من تزودها بالأوكســـجين والدماء 
الجديدة للحياة، وهي التي تقدم حياتها أكثر 

ما تقدم الجمال والمتعة والانبهار.
حياتها أشـــبه بحياة مغامر على ســـفينة 
ظلـــت تجوب البحـــار ولا تركن إلى اليابســـة 
أبدا، هجرة قسرية منذ 18 سنة من العراق إلى 
السويد بعد أن أنهت دراسة الفن التشكيلي في 
بغداد، وعانت حياة صعبة من خلال اعتراض 
الأهل والمحيط العائلي لهذه الدراسة فعاشت 

غربتين معا.
غربـــة العيـــش فـــي العـــراق والغربة في 
الســـويد مع أن أعمالها لا تحمل تلك القســـوة 
والحنين إلـــى العراق، ولا نلحـــظ ذلك التوق 
إلـــى المـــكان الأول أو حتى أننـــا لا نعثر على 
إيحـــاءات تشـــي بالعودة إلـــى الطفولة وأيام 

الصبا في بغداد.
وقلما نكتشف غربتها فنيا إلاّ في رسومات 
تحمل بصمـــات العودة اإلـــى الحياة القروية 
وتفاصيـــل مهملـــة لحياة الفلاحيـــن ونمطية 
عيشـــهم عبـــر موتيفـــات ســـريعة وكولاجات 
مبعثرة، تطور عبرها أســـلوبها بشـــكل لافت، 
مـــن خـــلال الانتقـــال التدريجي مـــن المعنى 
المجرد الثابت في الذاكرة، إلى معنى انفعالي 
تصويـــري لا يبتعـــد عن الواقع إلاّ أنه يكســـر 
حدتـــه وواقعيتـــه بالتأويـــل الرمـــزي، لتؤكد 

حريتها في الخلق والإبداع.

هنا حوار قصير حول تجربتها التشكيلية 
وعن معرضها الأخير في غوتمبورغ بألمانيا، 
حيث تعرف نفســـها قائلة ”أنـــا لا أنتمي إلى 
مدرســـة محددة، فأنا أنتقل وأغير وأجرب كل 
مرة، ففي بداياتي رســـمت بأســـلوب أكاديمي 
ثم جربت السوريالية ثم انتقلت إلى المدرسة 
التعبيريـــة وبعدهـــا التعبيريـــة التجريديـــة 
وهكـــذا… أنـــا لا أحـــب أن أضع إطـــارا يحدّد 
إلهام روحي المتوقدة بشـــوق المغامرة وحب 

الجديد“.
في لوحاتها رمز مـــا أو مفردة لونية تظل 
ترافقها دائما، وعنهما تقول ”نعم، إنه طائري 
الذي أحبه، ذلك الطائر كان عنقاء الروح الذي 
ينهـــض كل مـــرة مـــن الرمـــاد ويحملني على 
أجنحته إلى غابة الأمان، أنا المرأة العاشـــقة، 
بعـــد ذلك يختفـــي طائري تحـــت نوافذ اللون 
البنفســـجي الذي يظل يغرقني حتى النخاع… 
كان رمزا للحب والشـــوق إلى العراق، حينها 
أطلقـــت على نفســـي زهرة البنفســـج، وكتبت 
قصائـــدي تحت هـــذا الاســـم حتى مـــلّ مني 

البنفسج“.
وعن الدفـــق اللونـــي الـــذي تصبغه على 
لوحاتهـــا تقول عزيز ”أنـــا مدمنة على الألوان 
أو مجنونـــة اللـــون البنفســـجي بالـــذات، إن 
الألوان لا تتشـــكل في لوحتي اعتباطا، وإنما 
تـــذوب في دمي، في كل قطـــرة عرق تنزل على 
القماشـــة البيضـــاء، كل قطـــرة دم تغلي فيّ، 
كل دمعة شـــوق إلى أهلي هناك، كل شـــيء فيّ 
يتفّطر لونا، جنون ما بعده جنون نحو الألوان 
دون معرفـــة مصدرهـــا، وحتى في أشـــجاري 
المحترقة التي أرســـمها، هكـــذا دون وعي أو 

دراية من رمادها“.
وتعتبر فنانتنا الشـــعر والرســـم صنوان، 
فهـــي شـــاعرة أيضـــا بالكلمـــة قبل الريشـــة، 
واللوحة عندها قبل أن ترسمها تكون قصيدة 
شـــعرية، تنســـجها مـــن مفرداتهـــا اليوميـــة 
وأحيانـــا أخرى مشـــهدا أو صـــورة، فإذا بها 
تكتـــب دون توقف، وعنهما تقـــول ”أنا أجرب 

الاثنين معا، لكن منذ أكثر من 8 سنوات أصبح 
الرسم هاجســـي وحلمي ومنفاي، نظم الشعر 
أصبح نادرا، إلاّ في حـــالات الانفعال والتمرّد 

لدى عواطفي“.
تستخدم عزيز تقنيات مختلفة في لوحاتها 
أهمها الكـــولاج، ففي نفس اللوحة تســـتخدم 
ألـــوان الأكرليك والألـــوان الزيتيـــة والكولاج 
أيضا، تســـتفيد كثيرا من كل مـــا هو حولها: 
الصحـــف القديمة، الأقمشـــة والخيوط غالبا، 
تلصقها على اللوحة بوعـــي تام، ليتحول من 
اللاشيء المهمل إلى عمل إبداعي، حيث تقول 
”المهـــم أن نفكر في إعادة اســـتخدام ما حولنا 
ونحن نرسم، لا نحتاج إلى شراء ألوان باهظة 
الثمن، فالإبداع أن تخلق من أشـــياء بســـيطة 

أشـــياء عظيمة، طبعا أنا بدأت في الســـنوات 
العشـــر الأخيـــرة أمـــارس وبمهـــارة تلصيق 
خيوطي على اللوحـــة، فالخيط قد يكون دلالة 
علـــى قيد ما فـــي لوحـــة، وأحيانا يـــدل على 
الانطلاق، ولذة قراءة مضمون اللوحة يتوقف 

على ذائقة المتلقي الواعي“.
الإنســـان هـــو همهـــا الأول والأخير، فهي 
لا ترســـم مـــن أجل المتعـــة، على حـــدّ قولها، 
وتضيف ”أشـــعر أن من واجبي كإنســـانة أن 
أســـرد القصص والحكايات الإنســـانية، وأن 
أتـــرك بصمتـــي كرســـامة كردية ذاقـــت مرارة 
الاغتراب. رســـمت صرخة النـــاس المقهورين 
والبسطاء، ورســـمت النساء وهن يكافحن من 

أجل نسمة حرية، ورسمت أمهات الشهداء“.

روناك عزيز تحول اللوحة إلى قصيدة مؤلمة
في انتقال معرضها من الســــــويد إلى باقي العواصم الأوروبية وتوقفها في ألمانيا، حيث 
المحطة الأهم في التعريف بتجربتها التشكيلية، تقدم لنا الفنانة التشكيلية الكردية العراقية 
روناك عزيز ألبوم أعمالها الأخيرة ضمن أعمال متناوبة شــــــهدتها الصالات الأوروبية في 

رحلة تمتد على سنتين لا هدوء ولا راحة فيهما.

 فنانة رسمت البنفسج حتى مل منها

ــــــين الفراغ  هناك لوحــــــات تقيم التوازن ب
والامتلاء، ترعى معاهدات الســــــلام حتى 
ــــــر وارتفعــــــت أصــــــوات  وإن اشــــــتد التوت
الاحتجاج البشــــــري فــــــي آفاقها. لوحات 
تحــــــضّ المتلقي على الســــــعي إلى القبض 
على الشخوص المرســــــومة وعلى محاولة 
”قطفهــــــم“، وكأنهم براعم مُتحولة تتبدد في 
كل لحظة يحاول فيها الإمساك بها، هكذا 

هي لوحات منصور الهبر المشاغبة.

اللامكان المأهول في لوحات منصور الهبر

روناك عزيز: 
لا أحب أن أضع إطارا يحدد 

إلهام روحي المتوقدة بشوق 
المغامرة وحب الجديد



أمنية عادل 

} تختلف أنواع البشـــرة من شخص لآخر ما 
بـــين الدهنية والجافـــة والمختلطة. وباختلاف 
الأنواع تختلف ســـمات كل بشـــرة. كما أن لكل 
بشرة مميزاتها وعيوبها على الوجه والجسم 
بصورة عامة. وعلى ضـــوء ذلك يجب التعامل 

مع كل نوع بما يناسبه.
ويقـــول رئيـــس المركـــز القومـــي للبحوث 
الســـابق الدكتـــور هانـــي الناظـــر، إن دهون 
البشرة رغم أنها تســـبب الضيق لدى البعض 
إلا أنهـــا المكـــون الأساســـي لحماية البشـــرة 
مـــن الشـــيخوخة، مع هذا فهنـــاك دهون تكون 
متزايـــدة، وهو ما يجب أن تتم خلاله المراجعة 

الطبية.
ويضيف ”توزيع الدهون على بشرة الوجه 
والدهون يعد أمـــرا طبيعيا، ولكنه يحتاج إلى 
استشـــارة الطبيـــب إذا كان هنـــاك زيـــادة في 

الدهون“.
ولفت إلـــى أن لكل بشـــرة مميزاتها، حيث 
أن البشـــرة الدهنية تقي من التعرض للجفاف، 
وتحمي الجلد من الأتربة، وتمثل غطاء حاميا 

للوجه.

فيما تعد فائدة البشـــرة الجافة أنها تجعل 
الوجـــه لا يعاني مـــن زوائد الدهـــون، ولكنها 
تســـبب الجفاف وتساعد على ظهور التجاعيد 
بصورة ســـريعة. لهذا يجب أن يتم اســـتخدام 
الفيتامينات والكريمات لحماية رطوبة الوجه.

ويفسر الناظر ســـبب تباين نسبة الدهون 
بين الشعر والبشرة، بأن الدهون تكون موجودة 
في فروة الرأس وتتوزع على بصيلات الشعر، 
ويتم بعد ذلك توزيعها على الوجه، وتتناســـب 
ما بين الوجه والشعر. ومن هنا تظهر البشرات 

متفاوتة الدهون.
فيما تشير دراســـة أميركية إلى أن هرمون 
الأندروجـــين يؤدي إلـــى تكاثر الدهـــون التي 
تعمـــل على ظهـــور البثور التي تســـبق تكون 
حب الشـــباب، كما لفتت الدراسة إلى أن تناول 
الحليب بكثرة يؤدي إلـــى زيادة ظهور البثور 

وحب الشباب.
ويوضح الناظر أن تقليل الدهون ومعادلتها 
يســـتلزمان الخضوع لكورس علاجي يســـتمر 
لفترة بســـيطة أو حســـب الدهـــون الموجودة 
في البشرة، لمعادلة نســـبة الدهون، إلى جانب 
اســـتخدام المواد الطبية مثل الصابون الطبي 

بحسب ما ينصح الطبيب.

ويلفت الناظر إلى أن البشرة الدهنية تكون 
أحد الأســـباب الهامـــة لظهور حب الشـــباب، 
فضلا عن أن الدهون في البشرة تقل مع حلول 
ســـن الأربعين. وفـــي تلك الفترة يجـــب رعاية 

البشـــرة، لتعويض نســـبة الدهـــون المفقودة. 
وأوضح أن أفضل البشـــرات على الإطلاق هي 
البشـــرة متوسطة الدهون، والتي يسعى إليها 

الجميع من خلال استخدام المواد الطبية. 

} القاهرة - يقول أستاذ الباطنة والكبد ونائب 
رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور سعيد 
شلبي، إن حماية الكبد لا تعتمد على مرحلة أو 
فترة عمرية فقط، بل هي أســـلوب حياة لابد أن 
يتبـــع لحماية الكبد من مضاعفات مرضية، من 

الممكن أن تؤدي في النهاية إلى الوفاة.
ويشير شـــلبي إلى أن الوقاية من أمراض 
الكبد تســـتدعي معرفة مســـبباتها، حتى تتم 
الوقاية بصورة صحيحة. ولفت إلى أن أمراض 
الكبد أو مسبباته تأتي من عدة جهات، أمراض 

تنتقل بالعدوى، وأخرى نتيجة أخطاء.
ويفســـر النوعين قائلا: النوع الأول والذي 
ينتقـــل بالعدوى، يكـــون من خلال اســـتخدام 
الحقن الطبيـــة أكثر من مرة، وهو ما يســـبب 
أمراض الالتهـــاب الكبدي الوبائـــي بأنواعه، 

فيروس آي ســـي بـــي، كذلك اســـتخدام 
أدوات طبيـــة غيـــر معقمة، ســـواء 

بالجراحة أو في طب الأســـنان، 
فضلا عـــن اســـتخدام الحقن 
الطبيـــة مـــن خـــلال المـــواد 

المخدرة.
ويشـــير إلـــى أن النـــوع 
الثانـــي نـــاتج عـــن أخطـــاء 
فـــي أســـلوب الحيـــاة، تكون 

الغذائيـــة  الوجبـــات  بتنـــاول 
المقلية والغنية بالدهون والإفراط 

فـــي اســـتهلاك الكربوهيـــدرات وقلة 
الحركة والنشاط، كل هذه العوامل تتلف الكبد 

وتتسبب في التهابه.
ويحذر شـــلبي أيضا مـــن التعرض للمياه 
الملوثـــة الناقلـــة لفيـــروس البلهاريســـيا، مع 
الحـــرص على مســـح القـــدم والأجـــزاء التي 
تعرضت لهذه المياه فـــور الخروج منها، حتى 
يتم قتل الفيروس ووقف العدوى. ويشدد على 
تفادي التعرض للمبيدات الحشرية والمبيدات 
الكيميائيـــة التـــي يتم رشـــها أثنـــاء الزراعة، 
إلى جانـــب التعرض للدخان بصـــورة مفرطة 
ومركبـــات الرصـــاص وغيرهـــا من مســـببات 

التليفات الكبدية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هناك 
مســـببات أيضا لأمـــراض الكبـــد، منها ولادة 
رضيع من أم مصابة بفيروس ســـي، فضلا عن 

ممارســـة الجنس مع شخص مصاب بالمرض، 
أو اســـتخدام المستلزمات الشخصية للمصاب 

به.
وينصـــح الأطباء بضـــرورة متابعة نظافة 
المواد المستخدمة، وكذلك الابتعاد عن استخدام 
الحقن الطبية أكثر من مرة والابتعاد عن المواد 

الكحولية.
ويوصـــي خبـــراء التغذية بتنـــاول طعام 
صحـــي وخضـــروات طازجـــة مع الإكثـــار من 

المشروبات الطبيعية والغنية بالفيتامينات.
ويدعـــو الباحثون إلى اســـتبدال الخمول 
بالحركة وممارســـة الرياضة بانتظام لتخفف 
العـــبء علـــى الكبـــد بتخليـــص الجســـم من 

السموم.
وأشـــارت الجمعيـــة الأميركية لدراســـات 
أمراض الكبد إلى أن تناول القهوة يزيد 
من إفراز الإنزيمات المســـؤولة عن 
تحسين وظائف الكبد في الدم، 
ويحمي من التعرض لأخطار 

السرطان.
وذكـــر المركـــز الأميركي 
للوقايـــة من الأمـــراض أن 
الثوم ينشـــط وظائف الكبد 
ويخلص الجسم من الدهون 
والشـــحوم، كمـــا يخفض من 
الدم  فـــي  الكولســـترول  نســـبة 

بنسبة 3 بالمئة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن التهاب الكبد سي 
يوجـــد في مختلف أنحاء العالم. وتعد أفريقيا 
ووسط آسيا وشرقها من أشد المناطق تضررا.
وينتقل فيـــروس التهاب الكبـــد عن طريق 
الدم. وهو ينتقل في أكثر الحالات شـــيوعا من 
خلال تعاطـــي المخدرات عن طريق الحقن، عبر 
الاســـتخدام المشـــترك للمعدات أو في سياقات 
الرعايـــة الصحيـــة بســـبب إعادة اســـتعمال 
المعدات الطبية أو عدم تعقيمها بشكل صحيح، 
وخاصـــة المحاقن والإبـــر، وأدوات نقـــل الدم 

ومنتجاتها دون فحصها.
 C ويمكـــن أن ينتقل فيـــروس التهاب الكبد
جنســـيا، كما يمكـــن أن ينتقل مـــن أم مصابة 
بالعدوى إلى وليدها. ولا ينتشر التهاب الكبد 
ســـي من خلال لـــبن الأم أو الأغذيـــة أو المياه 

أو عـــن طريق التلامس العابـــر مثل العناق أو 
التقبيـــل أو تقاســـم الأغذية والمشـــروبات مع 

شخص مصاب بالعدوى.
وتتـــراوح فترة حضانـــة التهاب الكبد بين 
أسبوعين وســـتة أشهر. وبعد العدوى الأولية، 
لا تظهر على نســـبة قدرها 80 بالمئة من الناس 

أي أعراض.
وأما بالنســـبة لمـــن تظهر عليهـــم أعراض 
حادة فقد يصابـــون بالحمى والإرهاق ونقص 
الشـــهية والغثيان والقـــيء وآلام المعدة وآلام 
المفاصـــل واليرقـــان (اصفرار الجلـــد وبياض 
العـــين)، وقـــد يصيـــر بولهـــم داكنـــا ولـــون 
برازهـــم رماديا. وبالنظر إلـــى أن العدوى غير 
مصحوبـــة عـــادة بأعـــراض، فـــإن القليل من 

الناس يشخصونه خلال الفترة الحادة. وحتى 
بالنســـبة إلى الأشـــخاص الذيـــن ينتهي بهم 
الحال إلـــى الإصابة بعدوى مزمنة بالفيروس، 
لا تشـــخّص العـــدوى أيضـــا لأنها تظـــل غير 
مصحوبة بأعـــراض لمدة عقود إلـــى أن تظهر 

أعراض ثانوية لضرر الكبد الخطير.
ويمكـــن للتشـــخيص المبكـــر أن يقـــي من 
المشـــاكل الصحية التي قد تنجـــم عن العدوى 
وأن يمنـــع انتقال الفيـــروس. وتوصي منظمة 
الصحة العالمية بفحص الأشـــخاص الذين قد 

يكونون معرضين بدرجة أكبر لخطر العدوى.
وجـــرى مؤخرا اســـتحداث أدويـــة جديدة 
مضادة للفيروســـات. وهذه الأدوية، المســـماة 
بالعوامل المباشـــرة المضادة للفيروسات، أشد 

فعّاليـــة وأكثر أمنا، ويمكـــن تقبّلها على نحو 
أفضل من العلاجات الأقدم. 

ويمكن للعلاج بالعوامل المباشرة المضادة 
للفيروســـات أن يـــؤدي إلى شـــفاء غالبية من 
يعانون من عدوى فيروس التهاب الكبد ســـي، 
كما أن العلاج أقصر مدة (12 أســـبوعا) وأكثر 

مأمونية.

ثلاثية الطعام الصحي والنظافة والرياضة تشكل درعا حاميا للكبد
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يعد الكبد عضو الجســــــم المعالج لمدخلات الجسد، وتعد أمراض الكبد من أكثر الأمراض 
انتشــــــارا على مســــــتوى العالم، ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن قرابة 150 
مليون شخص على مستوى العالم يصابون بعدوى فيروس الالتهاب الكبدي c المزمن، فيما 

يتوفى جراءه نحو 500 ألف شخص سنويا.

ــراز   تــنــاول الــقــهــوة يــزيــد مــن إف

الإنزيمات المسؤولة عن تحسين 

وظائف الكبد في الدم

 ◄

[ أشد المناطق تضررا من التهاب الكبد أفريقيا ووسط آسيا [ نحو 500 ألف شخص يتوفون جراء المرض سنويا

◄ تشير إحدى الدراسات إلى أن 
معدل استهلاك الفرد في إيطاليا 

من  المكرونة بلغ 27  كيلوغراما عام 
2004، وتناقص ليصل إلى 25.3 
كيلوغراما  عام 2013، مما يمثل 

انخفاضا بنسبة 10 بالمئة.

◄ قال خبراء صحة عالميون إن 
آلافا من سكان غربي أفريقيا الذين 

أصيبوا بفيروس إيبولا ونجوا 
منه يعانون من حالات مزمنة منها 
آلام مفاصل مبرحة والتهابات في 

العين قد تؤدي إلى العمى.

◄ أظهر باحثون أن 1 بالمئة إلى 5 
بالمئة ممن يشمون جلدهم يعانون 
من عدوى بكتيرية، وقد تظهر على 

بعضهم آثار حساسية من الحبر.

◄ ثبت علميا أن النساء عادة ما 
يشعرن بالبرد أكثر من الرجال، 

ولكنهن قادرات على الحفاظ على 
الحرارة أكثر من الرجال. وذلك 

لأنهن يقمن بتوزيع طبقات الدهن 
التي يكتنزها.

 
◄ خلصت دراسة سويدية إلى 

أن الأطفال الذين يأكلون أنواعا 
من الأسماك غنية بالزيوت هم 
أقل عرضة للإصابة بحساسية 

الجيوب الأنفية.

◄ حذر أطباء من تدخين 

المتزوجين لأن استنشاق دخان 
السجائر المتصاعد، يؤثر بشكل 

عام على كفاءة تبويض السيدات 
وقدرة الحيوان المنوي.

◄ أورد خبراء التغذية أن الخيار 
يعد   وجبة مثالية في أيام الصيف، 

إذ يعطي إحساسا بالشبع   ويمد 
الجسم بالكثير من الماء.

أظهـــر أخصائيو التغذيـــة العلاجية أن الأســـماك المعلبة تحتوي 

على عنصر الزئبق الذي يؤثر بشكل سلبي على المرأة الحامل وعلى 

الجهاز العصبي للطفل ويؤثر على نموه.

كشـــف باحثون إيطاليون عن أن الأشخاص الذين يدمنون 

تصفح الإنترنت لفترات طويلة للغاية تزيد فرص إصابتهم 

بنزلات البرد، مقارنة بالذين يقضون ساعات أقل.

النشاط المنتظم يخفف عبء السموم على الكبد

سوسن ماهر

}  يتناول الكثيرون حب عباد الشمس لطعمه 
اللذيذ بغرض التسلية أو لتمضية الوقت أثناء 
مشـــاهدة التلفاز أو التنزه فـــي الحدائق، دون 
علـــم بأهميتـــه الغذائيـــة والعديد مـــن فوائده 
الصحية التـــي يمكن أن تدفع إلـــى تناول هذا 

النوع من المسليات بشكل يومي.

حب عباد الشـــمس أو حب دوار الشـــمس 
هـــو نوع من أنواع الحبـــوب التي توجد داخل 
زهـــرة عبـــاد الشـــمس، وتمّ اكتشـــافها قديما، 
واســـتخدمت منـــذ أكثـــر مـــن 500 ســـنة عند 
الأوروبيين والأسبان، ثم انتشرت تدريجيا في 

جميع بلدان العالم.
وعلـــى الرغم من أن حب عباد الشـــمس من 
أرخـــص أنواع المســـليات، إلا أنه يحتوي على 
العديد من الفوائد وهو مهم لجســـم الإنســـان، 
حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل 
فيتامين إي ومغنســـيوم وزنك وحديد وفسفور 
ونحاس. وهذه الفيتامينات لازمة لنمو الجسم.
ويحتـــوي حب عباد الشـــمس علـــى زيوت 
أوميغـــا التـــي تســـاعد علـــى تجنّـــب تصلّب 
الشـــرايين وارتفـــاع ضغط الدم. هـــذا بجانب 
حمض الفوليك الذي يساهم في تكوين الجنين 
أثناء فترة الحمل، ومفيد أيضا لمرضى فقر الدم 

ويمنع التسوّس. واســـتعملت هذه النبتة منذ 
زمن بعيد لخفض نســـبة الكولسترول في الدم 
لاحتوائهـــا على أحماض دهنية غير مشـــبعة. 
ووظفهـــا الأطباء لاحتوائها علـــى فيتامينات أ 

وب، لعلاج الملاريا ولتخفيف كولسترول الدم.
ويحتوي حـــب عباد الشـــمس على عنصر 
الســـلينيوم الذي يحدّ من الإصابة بالســـرطان 
ويمنـــع انتشـــاره، بالإضافـــة إلى أنه يســـاعد 
فـــي التخلّص مـــن ســـموم الجســـم، وتحفيز 
عمليـــة التمثيـــل الغذائي، وذلـــك لثرائه بمواد 
مضادة للأكســـدة. وهو غني بفيتامين هـ الذي 
يحـــدّ من الإصابة بســـرطان القولـــون والمثانة 

والبروستاتا.
ويســـاهم عنصر التربتوفان الذي يشـــتمل 
عليه حب عباد الشـــمس، في الحدّ من الإصابة 
بأمراض القلب والأزمات القلبية، كما يســـاعد 
علـــى إفـــراز الســـرتونين، وهو ناقـــل عصبي 

يســـاعد علـــى التخلّص مـــن التوتـــر وتهدئة 
الأعصاب والاسترخاء.

وتقـــول د. لندا جـــاد، استشـــارية التغذية 
العلاجيـــة، إن حب عباد الشـــمس يحتوي على 
فيتامينات تقوّي جهـــاز المناعة، وتقوّي النظر 
والجلد والشـــعر وتمنع تليف الخلايا بالجسم 
الشـــيخوخة المبكـــرة، وتســـاعد في  وظهـــور 
تنشـــيط الدورة الدموية. ولفتـــت إلى أن بذور 

عباد الشمس تقلّل من الإصابة بالسرطان. 

دهون البشرة تساعد على تخفيف التجاعيد

حب عباد الشمس يقوي المناعة ويقي من أمراض القلب

الطبقة الدهنية تحمي البشرة من الجفاف والأتربة

ــحــتــوي على  ي الـــســـوري  الـــلـــب 

يحد  الـــذي  السلينيوم  عنصر 

ويمنع  بالسرطان  الإصــابــة  من 

انتشاره في الجسم

 ◄

أكد علماء ألمان أن تناول 125 غراما من التوت الأســـود يكفي 

لســـد احتياج الجسم  اليومي من المغنســـيوم الذي يعمل على 

تحفيز وظائف العضلات  والأعصاب.
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80
المئة من الناس المصابين 

بعدوى الالتهاب الكبدي 

لا تظهر عليهم أي أعراض 

في بداية  المرض

الصحية التـــي يمكن أن تدفع إلـــى تناول هذا 
النوع من المسليات بشكل يومي.



} الرياض - أكد طارق الخطراوي مدير إدارة 
النشـــر الإلكتروني بـــوزارة الثقافة والإعلام 
الســـعودية، أن اللائحة الجديـــدة لتصاريح 
الصحف الإلكترونية، ســـتعلن خلال أيام في 
صحيفة أم القرى الرسمية، موضحا أن بداية 
العام الهجري الجديد 1437هـ ستكون البداية 
الفعليـــة لتطبيـــق النظام على كل الأنشـــطة 

الخبرية الإلكترونية.

وبين أن المواقع التي لا تملك أي صفة خبرية 
لا يحق لها تقديم أي شـــكل من أشكال الخبر، 

كما استبعد إمكانية تقديم الدعم القانوني.
 وقـــال الخطراوي خلال لقـــاء مفتوح في 
ملتقـــى إعلاميـــي الرياض ”إعلاميـــون“، إن 
هناك ضعف شديد في تأهيل بعض العاملين 
في الصحـــف الإلكترونيـــة، وبعضهم يحمل 
شـــهادة الابتدائية فقط، وأي ســـعودي يكتب 
فـــي فضـــاء الإنترنت فـــي أي مـــكان بالعالم 
هو تحـــت طائلة النظام الســـعودي للنشـــر 

الإلكتروني.
 وأوضـــح مدير إدارة النشـــر الإلكتروني 
أن ضعف القائمين على الصحف الإلكترونية 
يجعلهم يقعون بسهولة في المخالفات، لعدم 

خبرتهم وانطلاقهم فـــي عملهم من منطلقات 
فرديـــة بحتة، كاشـــفا أن إدارتـــه غير معنية 
بقنوات التواصـــل الاجتماعي، وما يتم فيها 
من أنشـــطة معلوماتيـــة، بل تخضـــع لنظام 

الجرائم الإلكترونية.
 وكشف عن توجه الوزارة لإغلاق الصحف 
التـــي تحمل اســـم مناطق أو مـــدن أو قبائل 
أو أســـر، داعيا أصحاب هذه الاســـتثمارات 
للاندماج لتكون قوية وتعمل بشكل مؤسسي 

واحترافي وفق اللائحة الجديدة.
 وشـــدد الخطـــراوي علـــى أن اللائحـــة 
الجديـــدة ملزمـــة، ومـــن لا يطبقها ســـتغلق 
صحيفته أو موقعه إذا كان يمارس أي نشاط 

إلكتروني تنص عليه اللائحة.

 وأضاف بأن هدف وزارة الثقافة والإعلام 
مـــن خـــلال عمـــل إدارة النشـــر الإلكتروني، 
العمل على تطوير قطـــاع الإعلام الإلكتروني 
بتحويله للعمل المؤسسي بنقل المستثمرين 
في هذا القطاع لممارســـة هذا النشـــاط، وفق 
ســـجلات تجارية من وزارة التجارة كشركات 
احترافية، إلى جانـــب توفير الدعم المعنوي 
والرسمي لهذا النوع من الصحافة الجديدة.

 وحـــول تقديم الدعم القانوني، اســـتبعد 
إمكانية تقديم مثل هذا النوع، مشيرا إلى أنه 
لا يمكـــن لوزارة الإعلام والثقافة القيام بذلك، 
بحكم أنهـــا جهة فصـــل في قضايا النشـــر، 
وبالتالـــي لا يمكن أن تكـــون الحكم والخصم 

في الوقت نفسه.

البريطانيـــة  النشـــر  دار  تخلـــت   - لنــدن   {
بيرســـون عن حصتها، في المجموعة الذهبية 
ذي ايكونوميســـت التي مازالـــت تحافظ على 
مكانتها في الســـوق الورقية، ولديها شـــعبية 
واسعة في أنحاء العالم، لقاء 469 مليون جنيه 

إسترليني (663 مليون يورو).
أثبتت هذه الصفقـــة بجدارة أن المحتوى 

الإعلامـــي المتميـــز لا يمكـــن أن يفقد 
ثقة القـــارئ، رغـــم كل التهديدات 

قطاع  شـــهدها  التي  والأزمات 
الصحافـــة والعالـــم، ورغـــم 
تشـــاؤم النقـــاد والمحللين 
الإعلامييـــن بمصيـــر هـــذا 

القطاع.
واشترت حصة بيرسون 
مجموعة  بالمئة،   50 البالغة 

ايكســـور التي تملكهـــا عائلة 
انييلي الإيطالية وكذلك مجموعة 

ذي ايكونوميست نفسها.
ايكونوميســـت التي تحمل الاســـم نفسه 
منـــذ 1843، هـــي المجلـــة الوحيـــدة التـــي لم 
تعان مـــن أزمة ولم تقلل نســـخها المطبوعة، 
وتنشـــر مقـــالات تحليليـــة لكبـــار الكتاب من 
دون نشـــر أســـمائهم، وبهذه الصفقة ارتفعت 
حصة ايكسور المساهمة الكبيرة في عدد من 
المجموعات من بينها فيات كريســـلر لصناعة 
الســـيارات، من 4.7 بالمئة إلى 43.4 بالمئة في 

رأسمال ذي ايكونوميست.
وتملـــك هـــذه المجموعـــة حاليـــا المجلة 
الأســـبوعية وكذلـــك مكتـــب التحليـــلات ذي 
ايكونوميســـت انتليجانـــس يونيـــت وفروعا 
أخرى مثل سي كيو رول كول التي تبث أخبار 
الكونغـــرس الأميركـــي وتـــي في ســـي وكالة 

التسويق الرقمية.
وجاءت هـــذه الصفقة بعد ثلاثة أســـابيع 
علـــى بيع دار بيرســـون حصتها في مجموعة 
فايننشـــال تايمز، بما فيها الصحيفة العريقة 
التـــي تحمـــل الاســـم ذاتـــه، إلـــى المجموعة 
الإعلاميـــة اليابانية نيـــكاي مقابل 844 مليون 
جنيه إســـترليني، أي ما يعـــادل مليارا و200 

مليون يورو.
واعتبـــرت بيرســـون أن الوقـــت قـــد حان 
للاســـتغناء عن مجال الإعـــلام والتركيز على 

مجال تخصصها ،النشر البيداغوجي، خاصة 
في أميركا الشمالية وكذلك في البلدان النامية.

وقال جون فالون المدير العام لبيرسون، إن 
دار النشر هذه ”أصبحت تركز استراتيجيتها 
بنســـبة مئة بالمئـــة على التعليـــم العالمي“، 
مشـــيرا إلى أن ”عالم التعليم يتغير بســـرعة 

ونرى فيه فرصا لتوسيع العمل“.
والنصـــف الآخر مـــن مجموعة ذي 
عائـــلات  تملكـــه  ايكونوميســـت 
وانييلي  روتشـــيلد  كبيرة مثل 
وكذلـــك موظفيـــن حاليين أو 

سابقين.
وأكد جون ايلكان رئيس 
مجلـــس إدارة ايكســـور في 
بيـــان فـــي تورينـــو قائـــلا 
”بزيـــادة اســـتثمارنا في ذي 
ســـعداء  نحن  ايكونوميســـت 
بتأكيـــد دورنا كمســـاهمين على 
الأمـــد الطويل فـــي المجموعـــة إلى 
جانـــب عائـــلات كادبـــري وليتن وروتشـــيلد 
وشـــرودر وغيرها مـــن المســـتثمرين الأفراد 

الثابتين“.
وأضاف ”نحن مقتنعون بالإمكانية الهائلة 
التي ما زال يمكن اســـتثمارها وخصوصا في 
قدرة ذي ايكونوميســـت على استغلال العديد 
مـــن فرص التطوير المرتبطة بتحول وســـائل 

الإعلام إلى القطاع الرقمي“.
وأكد أن نوعية التحرير في المجلة ستبقى 
تحت إشراف وكلاء مستقلين. وهؤلاء وحدهم 
يمكنهـــم تعييـــن رئيـــس تحريـــر أو إقصائه، 
مما يفترض أن يضمن اســـتقلال التحرير عن 

المساهمين.
وهو ما يبدو قـــرارا منطقيا في ظل وضع 
المجلة المرموق الذي يجب أن تســـعى إدارة 
ايكســـور للمحافظة عليه، خاصة إذا ما أخذت 
بالاعتبار التقارير المنشـــورة مؤخرا،  وقالت 
إن أكثـــر من 80 صحيفة محليـــة بريطانية تم 
إغلاقهـــا أو أصبحت علـــى الإنترنت فقط، في 
الأعوام الخمســـة الماضية. والصحف الأكبر 
الباقية التي نجت، خســـرت ســـدس مبيعاتها 

في الأشهر الـ12 الماضية.
وقالت شـــركة إيندرز للتحليـــل في تقرير 
صـــدر مؤخرا ”كل مـــا كانت تفعلـــه مثل هذه 

الشـــركات في عام 1995، والطريقة التي كانت 
تفعلـــه بها، انتقل بشـــكل انقلابـــي إلى خانة 

الأخطاء الأساسية في عام 2015“.
وكان جيمـــس ولســـون صانـــع القبعـــات 
الاسكتلندي المهتم بالدفاع عن قضية التجارة 
الحرة في مواجهة قوانين حمائية في القطاع 

الزراعي، أصدر هذه المجلة في 1843.
وتطبع المجلة التي تصدر كل يوم جمعة، 
أكثر من 1.4 مليون نسخة تباع 80 بالمئة منها 
خـــارج بريطانيا ونصـــف قرائها في الولايات 

المتحدة.
وتغطي هـــذه المجلة الأخبار السياســـية 
والاقتصادية في كل القارات بمقالات -لا تحمل 
تواقيع كتاب في أغلب الأحيان- تبعا لسياسة 
تحريريـــة ليبرالية على الصعيـــد الاقتصادي 

وتقدمية في قضايا المجتمع.
وقـــد عارضت عقوبة الإعدام والاســـتعمار 
لكنها وقفت إلى جانب ضبط الأسلحة الفردية 

في الولايات المتحدة والســـماح بزواج مثليي 
الجنس. لكن مواقفها المؤيدة للســـوق الحرة 
والإصلاحات الاقتصادية وسياســـات إصلاح 
الميزانيات وضعتها في مواجهة مع اليســـار 

وخصوصا في فرنسا.
وقد وصفت المجلة مثلا في 2012 المرشح 
الاشـــتراكي للرئاسة فرنســـوا هولاند بالرجل 
”الخطيـــر“، داعيـــة إلـــى التصويـــت لخصمه 

اليميني نيكولا ساركوزي.
ووصف ميشال ســـابان الذي كان حينذاك 
مكلفا ببرنامـــج هولاند المجلة بأنها ”معادية 

لفرنسا وللاشتراكية“.
أمـــا كارل ماركـــس فقد وصفهـــا في كتابه 
”انقـــلاب نابليـــون بونابرت“ فـــي 1852 بأنها 
”الناطقـــة الأوروبية“ باســـم ”الارســـتقراطية 

المالية“.
يذكـــر بـــأن مجموعات الصحـــف المحلية 
الكبـــرى فـــي بريطانيا لا تـــزال تـــدرّ أرباحا 

بعشـــرات الملايين من الجنيهات سنويا، لكن 
المســـاهمين غير متأكدين مـــا إذا كانت هذه 
المجموعات تعيد ابتكار نفسها كلاعبين على 
الإنترنت، أو أنها ببساطة تتعامل مع التراجع 

بشكل جيد.
ويعد المســـؤولون التنفيذيون في صناعة 
الإعـــلام بأن النمـــو الرقمي ســـيعوّض قريبا 
انخفاض الأربـــاح في الصحافـــة المطبوعة، 
حيث تشير النتائج الأخيرة إلى أن الإعلانات 
المطبوعة، قد تختفي بشـــكل أســـرع مما هو 

متوقع.

[ المجلة حافظت على مكانتها ولم تخفض نسخها المطبوعة [ نوعية التحرير ستبقى تحت إشراف وكلاء مستقلين
أتمت بيرســــــون صفقتهــــــا الثانية خلال أقل من شــــــهر ببيع حصتها فــــــي مجموعة ذي 
ايكونوميست الشــــــهيرة، وسط تفاؤل بمستقبل قطاع الإعلام والتأكيد على أن المحتوى 
المتميز يحافظ على مكانته ويستطيع كسب ثقة الجمهور رغم المنافسة الرقمية الشرسة.

المجلة تغطي الأخبار السياسية والاقتصادية في كل القارات

صفقة بيع ذي ايكونوميست تنعش الآمال بمستقبل صناعة الإعلام

 طارق الخطراوي:
ضعف القائمين على الصحف 
الإلكترونية يجعلهم يقعون 

في المخالفات
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ميديا
{الأخبار التي انتزعتها وســـائل الإعلام إبـــان فترات الانقلاب عن 
ســـياقها وحرّفتها، وحملات التضليل تواصل ممارســـتها اليوم 

وسائل الإعلام الموالية للحكومة التي تزعم أنها إسلامية}.
هدى كايا
نائبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا

{كـــذب وتهويل الإعلام الإيراني والإعلام المرتزق الموالي حول ســـير 
عملية الســـهم الذهبـــي مطمئن، المعادلـــة كالتالـــي كلما تضاعف 

النصر، ازداد الكذب}.
أنور قرقاش
وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإماراتي

{على وسائل الإعلام المختلفة توضيح الصورة الحقيقية للعالم، 
مصـــر تعيـــش حالة حـــرب حقيقية ضـــد الإرهاب، والإعـــلام جزء 

رئيسي من إعداد منظومة الدفاع عن الوطن}.
مشيرة خطاب
وزيرة السكان السابقة في مصر

1.4
مليون نسخة تصدرها 

مجلة ايكونوميست كل 
جمعة يباع 80 بالمئة منها 

خارج بريطانيا

جون ايلكان:
نحن مقتنعون بقدرة 

ذي ايكونوميست على 
استغلال فرص التطوير

السعودية تنظم قطاع الصحف الإلكترونية بتحويله للعمل المؤسسي
◄ استدعى جهاز الأمن والمخابرات 

السوداني صحفي بصحيفة (أول 
النهار) ورئيس التحرير وناشر 

الصحيفة في أعقاب نشر الصحيفة 
خبر عن صراع بين جهاز الأمن ومجلس 
الصحافة أدى إلى استقالة الأمين العام 

للمجلس.

◄ عقدت الهيئة العليا للاتصال في 
تونس اجتماعا مع ممثلي نقابة 

الصحفيين التونسيين، تم الاتفاق 
خلاله على التنسيق بين الهيكلين 

بشأن إنشاء مجلس الصحافة والعمل 
على خلق أرضية مشتركة خاصة في 
ما يتعلق بمجالات أخلاقيات المهنة 

الصحفية.

◄ أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
أمرا بالتريث في تعيين مدير عام جديد 

لشبكة الإعلام العراقي خلفا للمدير 
الحالي عبدالجبار الشبوط الذي قدم 
طلبا للتقاعد. وذلك لقرب نشر قانون 

شبكة الإعلام في جريدة الوقائع 
الرسمية ويكون نافذا، حيث حددت فيه 

آليات اختيار هذا المنصب.

◄ أعلن معهد الإعلام الأردني إطلاق 
جائزة ”صحافة حقوق الإنسان لعام 

٢٠١٥“، كأول جائزة للتقارير والأعمال 
الصحفية المتعلقة بحقوق الإنسان في 
الأردن ضمن برنامج ”توسيع الحوار 
العام بشأن قضايا حقوق الإنسان من 

خلال الإعلام“.

◄ سجل المركز المغربي للإعلام 
الأمازيغي تراجعا كبيرا في نسبة 

مشاهدة الأمازيغية في القنوات 
والإذاعات العامة، مشيرا إلى أن ما 

وصفها بـ”رداءة المنتوج وضعف الأداء 
وغياب الإبداع“ قد ساهمت في نفور 

المغاربة من الأمازيغية.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

أحمد حافظ

} حظيـــت قضايـــا البورصـــة وســـوق المال 
الصحـــف  اهتمـــام  فـــي  الأولـــى  بالمرتبـــة 
الإلكترونيـــة فـــي مصـــر، بســـبب التغيـــرات 
الاقتصادية والتقلبات في الســـوق المالي بعد 
ثـــورة يناير 2011، وبنتيجة ذلـــك برزت العديد 
من المشكلات التي تتعلق بالمهنية الصحفية، 

وهو ما شكل خطورة كبيرة على السوق.
وكشفت دراسة بعنوان ”معالجة الصحافة 
الإلكترونيـــة للقضايا الاقتصاديـــة في مصر“ 
أجريت على كل من (الأهرام-الوفد-الشـــروق)، 
أن الأمر يتطلـــب تحركا عاجـــلا، وعلى مواقع 
الصحـــف أن تراجـــع سياســـاتها التحريريـــة 
لتسليط الضوء على المشكلات والوصول إلى 
حلول وليس للإسهام في المزيد من التعقيدات.
وجـــاءت قضايـــا البورصة وســـوق المال 
فـــي مقدمـــة اهتمامات الصحف بنســـبة بلغت 
46 بالمئـــة فيما جـــاءت القضايا المصرفية في 
المرتبـــة الثانيـــة بنســـبة 24.3 بالمئـــة، بينما 
احتلـــت قضايا الاســـتثمار والتنميـــة المرتبة 
الثالثـــة، تلتهـــا في ذلـــك قضايا الأســـعار، ثم 

الأجور والعدالة الاجتماعية.
ونوهت الدراســـة الصادرة عن كلية الإعلام 
بجامعة الأزهـــر، إلى ارتفـــاع معارضة مواقع 

الصحف محل الدراســـة لسياستها التحريرية 
قبـــل الـ30 مـــن يونيو 2013 بنســـبة 90 بالمئة، 
فيما كانت هذه النســـبة بعـــده 10 بالمئة فقط، 
بينما تراجعت حياديـــة الصحف بعد الـ30 من 
يونيـــو وبلغت نســـبتها 46.3 بالمئـــة، مقارنة 

بنسبة 53.7 بالمئة قبل هذا التاريخ.
وقـــال الباحث محمـــد ســـيد ورداني، معد 
الدراســـة، إن بعـــض الصحـــف الحكومية في 
مصر، عدلت مـــن سياســـاتها التحريرية، بعد 
ثـــورة 25 يناير 2011، في محاولـــة للعودة إلى 
نبض الشـــارع مجددا، وظهر ذلـــك في تناولها 

للقرارات الاقتصادية للحكومة.
مواقـــع  بعـــض  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
الصحف الحزبية والمســـتقلة لم تســـلك نفس 
الطريـــق الذي ســـلكته الصحافـــة القومية في 
معارضة قـــرارات الحكومة، وتبنت وجهة نظر 
واحدة، حتى عندما كانت تتبنى قضية بعينها، 
فكانـــت معلوماتها منقوصـــة وغير مبنية على 

أرقام ودراسات واقعية.
وبـــرر ورداني ذلـــك بتأثر الشـــارع والرأي 
العام بالظروف الاقتصادية للدولة، مقارنة بأي 
حدث سياســـي واجتماعي، فضـــلا عن عزوف 
قطاع عريض من المجتمع عن متابعة الأحداث 
السياســـية، فـــي ســـبيل البحـــث عـــن التأثير 
الاقتصادي، جراء الأحداث المتسارعة. وتتمثل 

الخطورة فـــي الصحافـــة الإلكترونيـــة في أن 
بعض الشركات نشـــرت أخبارا مغلوطة عنها، 
من خـــلال بعـــض الصحفيين غيـــر المهنيين، 
لتقوية أسهمها بالبورصة وسوق المال، حتى 
وإن كانـــت مهددة بالغلق، وعلى النقيض هناك 
صحفيون يتعمدون مهاجمة بعض الشـــركات 
للانتقـــام منها لصالح شـــركات أخرى، لتدمير 

وضعها في البورصة مثلا، دون مراعاة لتأثير 
ذلك على الوضع الاقتصادي للبلاد.

ودعـــا الباحث إلـــى ضرورة دعم الأقســـام 
الاقتصادية في الصحـــف بخبرات متميزة في 
هـــذا القطاعٍ، بما يضمن تقديم معلومات دقيقة 
ومكتملة، بدلا من نشـــر معلومات ســـطحية أو 

مغلوطة، نتيجة نقص خبرات الصحفيين.

بعض الصحف أوردت معلومات منقوصة وغير مبنية على أرقام ودراسات واقعية

غياب مهنية الصحافة الاقتصادية يضع السوق المصري في مأزق



} بــيروت - ردا على زيـــارة وزير الخارجية 
الإيرانـــي محمد جواد ظريـــف إلى لبنان التي 
تســـتمر يومـــين وبدأت يـــوم الثلاثـــاء، أطلق 
مغردون لبنانيون على تويتر هاشـــتاغ # لا_
خوش_ولا_امديد باللغة الفارســـية وتعني 

بالعربية لا أهلا ولا سهلا.
لاقى الهاشتاغ تفاعلا لافتا، وتصدر قائمة 

الهاشتاغات النشطة في لبنان.
 وعبر مغردون عن اســـتنكارهم واعتبروا 
أن زيارته ليست إلا من أجل ”تأجيج الطائفية 
فـــي لبنان وســـوريا“، و“تقـــديم الدعم الكامل 
لبشار الأسد بقتل المزيد من الشعب السوري“.
وكتب االصحفي يوســـف برشان الحكومة 
اللبنانية التي جعلت الحدود مفتوحة وفشلت 
في حل مشـــاكلنا كافة هـــي حكومة لا تمثلني 

#لا_خوش_ولا_امديد”.
وشـــبه بعضهم زيـــارة ظريف إلـــى لبنان 
بزيارة شـــارون عـــام ١٩٨٢ في قلعة شـــقيف، 

مؤكدين أنها ”زيارة المحتل“.
وكتب معلق ”هذه دمشـــق هذه بيروت هذه 
صنعاء هذه بغداد وهي لن تكون مســـتعمرات 

إيرانية لن تنتصروا في معارك حق“.
وكتـــب معلـــق ”لا خـــوش ولا امديـــد بمن 
يســـعى لإســـقاط المدن العربيـــة الواحدة تلو 
الأخـــرى بيد ميليشـــيات هدفها تحقيق الحلم 

الفارسي والذي لن يبصر النور بالتأكيد“.
وكتـــب مغـــرد ”لبنان لن يكون مســـتعمرة 
إيرانية وأنتم لن تكونوا يوما حماة الأقليات، 
تجربتكـــم في إيران خيـــر دليل علـــى الإلغاء 
يـــا  #لا_خوش_ولا_امديـــد  والتطـــرف 

ظريف“..
وطالبـــه آخرون باصطحاب ميشـــال عون 
معه إلى إيران، في إشـــارة إلى ارتهان الأخير 

إلى القرارات الإيرانية.
وسخر مغرد ”محمد جواد ظريف هو الذي 
قال إن بشار الأســـد حقق انتصارات متتالية، 
لماذا يريـــد المرور من لبنان إلى ســـوريا، لماذا 
لا يذهـــب من مطار بلاده إلى  مطار دمشـــق“؟ 
في إشـــارة إلى ما تردد عـــن عزم ظريف زيارة 
ســـوريا للقاء الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 

وقادة نظامه وتجديد دعم إيران له.
وكتب معلق ”لا قدمت أهلاً ولا وطأت سهلاً 

هذا بلد عربي يلفظ من يتربصون به الشر“.
واعتبر مغردون أن ظريـــف يعتبر الزيارة 
”هي زيـــارة لولاية لبنان“! وقـــال معلق ”ولاية 

الفقيه غير مرحّب بها في لبنان“.
وكتـــب معلقون ”لم يـــأتِ ظريف للنهوض 
بالاقتصاد بل لأجل ميليشـــيا إيران في لبنان“ 
فـ“إيـــران تعتبـــر لبنان خاضعـــا لنفوذها عن 
طريق حزب الله الجندي لدى الملالي“! وها قد 
”جاء لتوزيع الأدوار على ميليشـــيات إيران في 

لبنان بعد الاتفاق النووي“!
يذكـــر أن ظريـــف أجـــرى خـــلال الزيـــارة 
محادثات مع أمين عام حزب الله حســـن نصر 

الله.

} واشــنطن - لـــكل واحـــد مـــن مســـتخدمي 
فيســـبوك طريقـــة فـــي التعبير عـــن الضحك 
والسخرية، هناك من يستخدم التعبير الشائع 
”LOL“  لـــول. وكلمـــة LOL هي اختصار شـــاع 
علـــى شـــبكة الانترنـــت للجملـــة الإنكليزيـــة 

Laughing out  Loud  وتعني القهقهة.
هـــذا التعبيـــر الـــذي اكتســـح الوســـائط 
الاجتماعية صـــار كلمة مفتاحية في التواصل 
الافتراضي حول العالم واندمج سريعا في كل 
اللغـــات تقريبا حيث دخل قاموس إكســـفورد 
عـــام ٢٠١١ وروبيـــر عـــام ٢٠١٣ بـــل وظهر في 
ألبومات موســـيقية وأفلام ســـينمائية تحمل 

التعبير نفسه كعنوان.
ومـــن التعبيـــرات الأخرى نجـــد صيغتي 
”هاهاهـــا وهههـــه“ وتكتبان بطريقـــة مماثلة 
و”hehe“. هنـــاك   “haha” بالحـــرف اللاتينـــي
أيضا مـــن يعبر عن ضحكاتـــه بالايموجي أو 

الصور الرمزية والوجوه الضاحكة.
الســـؤال هـــو أي واحدة من هـــذه الصيغ 

الأكثر استخداما على فيسبوك؟
للإجابة على هذا السؤال تشكلت وحدة من 
المتخصصين في الشـــبكات الاجتماعية تابعة 
لفيســـبوك وقامت بتحليـــل محتوى عدد كبير 
من التعليقات ومن البوســـتات دون التســـرب 

إلى الرسائل الخاصة، كما ذكر.
قام محللو  فيسبوك بتتبع أنماط الضحك 
فـــي المشـــاركات والتعليقات العامـــة من دون 
المحادثات الشـــخصية خلال الأسبوع الأخير 
مـــن مايو، حيث توفـــر لفريق العمـــل كنز من 
البيانات بفضل مليار ونصف المليار شـــخص 

في العالم يستعملون الشبكة الاجتماعية.
ووفـــق نتائـــج البحـــث فـــإن ٥١٫٤ بالمئة 
يميلون لتوظيف صيغة ”هاها“، وتحبذ نسبة 
٣٣٫٧ بالمئـــة الإيموجـــي أما ما نســـبته ١٣٫١ 
بالمئة يضحكون باســـتخدام ”ههـــه“، أما ١٫٩ 

بالمئة فلازالوا أوفياء لـ”لول“.
في البداية كانت ”LOL“ تســـتخدم للتعبير 
عن شيء هستيري، ولكن مع انتشار المصطلح 
واســـتخدامه على نحو متزايد من قبل الناس 

الذيـــن كانـــوا فقـــط يبتســـمون أو حتـــى لا 
يضحكون في الأصل، فقدت ”LOL“ تأثيرها.

ومن الأســـباب الأخرى التي ساعدت على 
انقـــراض ”LOL“ مـــن الفضـــاء الإلكترونـــي، 
استخدام الأجيال السابقة للمصطلح باعتقاد 
 “Lots Of Love” أنـــه يرمز للجملة الإنكليزيـــة

والتي تعني الكثير من الحب.
يقـــول محب لـ”لول“ تعليقا على الدراســـة 
”لا تفقـــدوا الأمـــل يا محبـــي ”LOL“، فالأنماط 
الشـــائعة، متكررة وقد تعـــود ”LOL“ مضحكة 

مرة أخرى في غضون سنوات قليلة“.
وبحســـب الإحصائيات فإن المســـتخدمين 
من الشـــباب باتوا لا يستخدمون كثيرا تعبير 
”لـــول“ وتبين أنه كلما قل عمر المســـتخدم كلما 

زاد ميله لاستخدام الإيموجي.
كمـــا وجـــدت الدراســـة أن هنـــاك اختلافاً 
بين تفضيلات النســـاء والرجـــال لضحكاتهم 
عنـــد كتابة التعليقات والمنشـــورات في موقع 
فيسبوك. فبينما يميل الرجال إلى أن يضحكوا 
بشـــكل مفرط، تميل  و”هيهي“  ضحكة ”هاها“ 
النســـاء إلى استخدام الأشـــكال التعبيرية ل، 

ويكاد الرجال لا يستخدمونها.
إلى جانب ذلك، لكل من المســـتخدمين نمط 
خـــاص في الضحك لا يتغيـــر كثيراً، فصاحب 
ضحكة الـ”ههههه“ لا يتحول بسهولة ليصبح 

صاحب ضحكة ”لول“. وفي هذا السياق أكدت 
الدراســـة أن ٥٢ بالمئة من الناس يســـتخدمون 
ضحكـــة واحـــدة فقط، فـــي حـــين أن ٢٠ بالمئة 
يســـتخدمون ضحكتين. كمـــا أن ١٥ بالمئة من 
المتصفحين يرســـلون ضحكة مرة واحدة على 

الأقل في كل تعليق يكتبونه.
أيضـــاً  النـــاس  تفضيـــلات  وتختلـــف 
لضحكاتهم الإلكترونية بحســـب مكان سكنهم 
وبيئتهـــم الاجتماعيـــة، إذ أن الدراســـة التي 
أجريت في الولايـــات المتحدة بيّنت أن الناس 
الساكنين في الولايات المختلفة اختلفوا أيضاً 
في ضحكاتهم، فعلى سبيل المثال يميل سكان 
شيكاغو إلى اســـتخدام الأشـــكال التعبيرية، 
فـــي حين يميل ســـكـان ســـياتل إلـــى ضحكة 

الــ”هاها“.
يختلف الضحك فـــي العالم الحقيقي على 
الضحك الإلكتروني؛ إذ لكل تفسيراته ومعانيه 

ودلالاته وتتنوع أشكاله بحسب السياقات.
ففي حـــين يمر النـــوع الأول عبـــر تعابير 
الوجه، فإن الثانـــي لا يحتاجها بالضرورة إذ 
يكفي فقط أن تضغط على حرف الهاء بشـــكل 

مستمر لتقول للآخرين أنك ضحكت.
هي الضحكة  وتعتبر ضحكـــة الـ”ههههه“ 
التقليديـــة فـــي الرســـائل النصية ووســـائل 
التواصل الاجتماعي، لكنها تطورت عبر الزمن 

فأصبح الكثيرون يستمعون لصوت ضحكاتهم 
ويبتكرون شكلاً خاصا بها. فعلى سبيل المثال 
هنـــاك من يعبر عن ضحكه باســـتخدام حرفي 
الألـــف والهاء (هاهاهاهـــا)، وهناك فرق طبعاً 
فـــي مجتمـــع التواصـــل الافتراضـــي في قوة 
الضحكة بحســـب عدد مرات التكرار، ووجود 

الفراغات بينها من عدمه.
فعلى سبيل المثال، إذا كان رد صديقك على 
نكتـــة أحببتهـــا ”ها ها“ فهذا غالبـــاً ما يعني 
أنهـــا لم تعجبه وســـتتلقاها أنـــت كالصفعة. 
وفي موقف معاكس، إذا وصلت ضحكة طويلة 
يتخللهـــا خطأً في أحرف أخـــرى لا علاقة لها 
بالأحرف المســـتخدمة عند الضحك، أو ترتيب 
خاطـــئ لأحرف الضحك، فاعلـــم أن صديقك قد 
ضحك مـــن قلبه ولم يســـيطر علـــى أصابعه، 

فضغط الكثير من الأحرف الخاطئة.
يقـــول معلقـــون إنه ”ليس مـــن الغريب أن 
تتغيـــر أســـاليب التعبير مع ازدياد مســـاحة 
العالـــم الافتراضي في حياة الإنســـان، وكثرة 
اعتمـــاده في حياته الاجتماعية على وســـائل 
التواصل غير المباشـــر. لكـــن الأمر الذي لا بد 
مـــن الانتباه إليه هـــو ألاّ نســـمح للضحكات 
الإلكترونية أن تستبدل بضحكاتنا الحقيقية، 
وأن تظهـــر مشـــاعرنا على شـــكل أحرف على 

الشاشات دون أن تمر عبر وجوهنا“.
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اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@ShamsOfficial
آن أوان شعب من صـنع الحضارة 
الأولى للعالم ان يصنع مستقبل 
أبنائه لا يخدعونكـــم بالموافقات 

الورقية طالبوا بتطبيقها.
******

@Ne3eem
أنصار أو أتباع أو أحباب نوري 
المالكـــي غاضبـــون ناقمون على 
حيـــدر العبادي كانـــوا يتوقعون 
ويتمنـــون فشـــل العبـــادي فقط 
ليبرهنـــوا ان المالكي عمل افضل 

ما يمكن عمله.
******

@waleedalibu50
عندما يصدح العراقيون علمانية 
علمانية.. لا شـــيعية ولا سنية.. 
يعنـــي هناك امل ومثـــل ما تقول 

الست فيروز.. ايه فيه امل.
******

@awadhalabdan
فـــي العراق، الطيـــار يعين عامل 
تنظيـــف وعامـــل التنظيف يعين 
طيـــارا، لا الطيـــار يعـــرف كيف 
ينظـــف ولا المنظـــف يعرف كيف 

يطير، وضاع البلد.
******

@sajakarim
الشـــيعة  البغدادية  قنـــاة  علـــى 
يســـألون باستنكار: ماذا فعل لنا 
حزب الدعوة منـــذ أن وصل إلى 
الســـلطة حتى الان؟ نذكركم بأن 
حيـــدر العبادي أيضـــا من حـزب 

الـدعوة.

@Anaa_sau
اتركوا سوريا للسوريين.

******
@tounsiahourra
- لافروف: مصير الأسد من النقاط 
الخلافية مع الســـعودية - الجبير: 
موقفنـــا ثابت ولا مكان للأســـد في 
مســـتقبل ســـوريا حوار بين إثنين 

غير سوريين. #بلا_مزح.
******

@sajakarim
هل تذكرون هاشـــتاغ #دوما_تباد 
منذ شهور؟؟؟ لازالت تُباد. ٢٧ قتيلا 
ســـقطوا بغارات طيران الاسد على 

سوق شعبي.
******

@eyad1949
إذا لـــم تســـتح فافعـــل ما شـــئت.. 
اتفاقية "ســـياحة وحج" بين إيران 

ونظام الأسد في سوريا!
******

@RamadanSyria
لأجـــل فلســـطين لـــم يقتـــل ضابط 
إيراني واحد خلال ٣٥ عاما، ولأجل 
تشـــبث بشار بالســـلطة في سوريا 
قتل المئات، منهـــم ٨ برتبة جنرال، 

وهو الأكبر خارج إيران.
******

@Hanimalazi
المناطق المحررة شمال غرب سوريا 
طيران الأســـد يرميهـــا بالبراميل، 
داعـــش ترســـل لهـــا الانتحاريين، 
وثورة  يقصفها!  التحالـــف  طيران 

اليتامى تبقى مستمرة!!

@Nedal_147
أجمل ما في مجرمي اليوم توثيق 

جرائمهم بالكاميرا.
******

@hussein1462
#ضرب_مصاب_بمتلازمـــة_

داون الحيوانـــات أكثـــر طيبة من 
البشـــر.. فلم يســـبق أن علمت أن 
هنـــاك حيوانا اعتـــدى على أخر 

بغرض التسلية.
******

@aldokheen1
من قلة العقل أن تتأســـى وتحزن 
علـــى أمور لم تخترها، "جنســـك، 
لونك، شـــكلك، قبيلتك"، وستكون 
أقل عقلا إن افتخـــرت على غيرك 

بها، وأخس إن احتقرتهم!
******

@adelbukhamsin
الإجـــراءات الأمنيـــة فـــي الحرب 
علـــى الإرهـــاب رغـــم أهميتها لن 
تكـــون ناجحـــة إلا بالقضاء على 
الأســـباب التي صنعـــت الإرهاب 

وهو المحرض والفكر المتطرف.
******

@sultaan_1
يقـــول الذين تأذوا مـــن تصرفات 
الســـعودية  خـــارج  مواطنيهـــم 
(هـــذا يكون صـــورة ســـيئة عنا 
عنـــد الاجانـــب). الاجنبـــي الذي 
يحكم عليك بســـبب تصرف واحد 

يشبهك، عنصري.
******

@S_shubaili
قانـــون الزوجة: الأب مســـافر ما 
فيه غـــداء، الأب يتأخر بالعمل ما 
فيه غـــداء الاب تغـــدى خارجا ما 
فيه غدا. وتقول صابرة عليه فقط 

لأجل عياله طيب غديهم.

@AdelAljubeir
عادل الجبير

وزير الخارجية السعودي

@monasalman
مع وفـــاة كل فنان مهـــم أو كاتب 
كبير تفقد مصر جزءا من ذخيرتها 
التـــي شـــكلت وجـــدان الشـــارع 
العربـــي والتي لم تعوضها وداعا 

نور الشريف.
******

@ahmad_khalil
عقب ثـــورة ١٩ وقفـــت مصر على 
وبـــدأت طريقها  أعتـــاب الحداثة 
للتقـــدم فمـــا كان مـــن الاحتـــلال 
الانكليـــزي الا مســـاندة جماعـــة 

الاخوان المسلمين لوقف تقدمها.
******

@AlyaaGad
في واحـــدة من الجيران ضحكتها 
بتلعلـــع في الظـــلام بقالهـــا ربع 
ســـاعة، وأنـــا مـــش قـــادرة أبطل 
ضحـــك علـــى ضحكهـــا.. صحبة 

السعيد تسعد ولو من بعيد!
******

@M_ARahman
"نُحســـن"  ألا  الإيمـــان  أضعـــف 
لمتســـولة تحمل طفـــلا، فهو غالبا 
مخطوف، والأفضـــل الإبلاغ عنها 
فورا.. وعلى المشرع تغليظ عقوبة 

خاطفي الأطفال للإعدام.
******

@mezo83
لو تكلمت على البلد يقولون "مش 
أحســـن من ســـوريا والعراق" لو 
تكلمـــت عـــن الحر يقولـــون "مش 
أحســـن من الخليج" لو تكلمت عن 

البرد "مش احسن من أوروبا".

@Loaman
المتقاتلون لا يعرفون أن الانتصار 

الحقيقي هو الانتصار للحياة.
******

@M_ARahman
حوثيون يعرضون على المفاوض 
الدولـــي إســـماعيل ولد الشـــيخ 
انســـحابهم من عدن مقابل وقف 
شـــامل لإطلاق النار. الانســـحاب 

من عدن المحررة.. يا إلهي!
******

@najeebghallab
هـــل ســـتنقلب الأجهـــزة الأمنية 
والمعســـكرات فـــي صنعـــاء على 
للقصر  المحتلة  الحوثيـــة  اللجنة 
الجمهوري وتقوم بتحرير نفسها 

من الحوثيين.
******

@Nabilalbukiri
حينما يســـمح حارس بيتك للص 
بالدخول ونهبه.. فكيف يمكنك أن 
تأمنه مرة أخـــرى أن يكون حتى 

مجرد زبال لقمامة خارج المنزل.
******

@alasaadim
أحدهم قال لو لم يتخلص #اليمن 
مـــن القات فـــي هذه الأزمـــة فلن 
يفعـــل. هـــذا منتج حاصـــل على 

براءة اختراع من الحكومة.
******

@Judge_ALhitar
القومي  المثقـــف  يتحـــول  حينما 
والاممي إلى داعية للقروية فإنها 

الكارثة.

سوريا

الضحــــــكات أيضــــــا، هذا  ــــــر الزمن  يغيي
ما كشــــــفت عنه دراســــــة تحليلية قام بها 
ــــــرة معينة  فيســــــبوك، فــــــإذا اعتدنا في فت
أن نضحــــــك بطريقــــــة مــــــا، لا يضمن ذلك 

استمرارها للأبد.

@nasrbenhadid
افرح بي لا تعني صغار الموظفين، 
بل السادة أولا، ولا تعني الامنيين 
بل القطاعات كلها. عقلية ومناخ 
وفيـــروس ضـــرب الجميـــع. من 

العار حبسه على الامن.
******

@RAFRAFI_MED
بورقيبـــة  الحبيـــب  أتخيّـــل 
فـــي  ابتهـــج  قـــد  (التونســـي) 
قبـــره لمجهـــود أحمـــد بورقيبـــة 
المتخلف  إيقـــاف  في  (الإماراتي) 

الآسيوي الذي منع إنقاذ ابنته.
******

@OlfaYoussef
تذكـــرت أن بعضهـــم طلـــب مـــن 
بورقيبة ألا يصدر مجلة الأحوال 
الشـــخصية التي هي ثـــورة في 
زمنها، فأجابهـــم: لو لم أفعل أنا 
ذلك فلن يفعله شـــخص آخر، ولو 
لـــم أفعل أنا ذلـــك الآن فلن يفعله 

أحد في وقت آخر.
******

@hakim1zed
لا يموتون من اجل دين أو وطن. 
يموتـــون مـــن اجـــل حوريات لا 
توجد الا في خرافات شيوخهم !

******
@koo
حـــزب المؤتمر يطلـــق حملة "هو 
يســـرق وانت تخلص" هذا ليس 
حزبـــا سياســـيا مســـؤولا. هذه 

عصابة هدفها حرب أهلية.

لبنانيون لظريف: فيسبوك يحصي الضحكات وطرق استخدامها

 لا خوش ولا امديد

البعض يأمل في ألا تعوض الضحكات الافتراضية ضحكاتنا الحقيقية

LOL  تعبير اجتاح الشبكات 

الاجتمـاعية  ودخــل قـامـوس 

 2011 عــــــام  إكــــســــفــــورد 

وقاموس روبير عام 2013

◄

[ ماتت لول عاشت هاها.. ما الضحكة القادمة

أعلنت شبكة غوغل العملاقة عملية إعادة هيكلة واسعة مشكلة شركة قابضة تحمل اسم {Alphabet» تشمل تكنولوجيا 

البحـــث عبر الإنترنت وتطبيقات الشـــركة، فضلا عن مجموعة من الشـــركات المســـتقلة التابعة لها مثـــل {إكس لاب» و{غوغل 

فنتشرز» وشركاتها الأخرى المعنية بالصحة والعلوم. 



} لنــدن - قــــال باحثون تدعمهــــم المفوضية 
الأوروبيــــة إن الاتحاد الأوروبي يهدر نحو 22 
مليون طن من الطعــــام كل عام وإن بريطانيا 
هي الأســــوأ علــــى الإطلاق، فــــي الوقت الذي 
يعانــــي فيه فقــــراء القــــارة والمهاجرون غير 

الشرعيين واللاجئون من أزمة طعام.
وتشــــير تقارير الاتحــــاد الأوروبي إلى أن 
معدلات الفقر في القارة وصلت إلى 16 بالمئة، 
وهــــي مرتفعة في الجنوب عنها في الشــــمال 
حيــــث تصل إلى المســــتوى الأدنى في الدول 
الاســــكندنافية في حيــــن تصل في أســــبانيا 

واليونان إلى 20 بالمئة. 

دوريـــة  فـــي  أمـــس  الدراســـة  ونشـــرت 
إنفايرمنتال ريســـيرش ليترز المعنية بشؤون 
البيئـــة ودرســـت بيانـــات ســـت دول لتحليل 
المـــوارد المهـــدرة في الاتحـــاد الأوروبي من 

خلال سوء استخدام المستهلكين للطعام.
وخلصت إلى أن نحو 80 بالمئة من الطعام 
وأن بريطانيا هي أكبر  المهدر ”يمكن تفاديه“ 
المخالفيـــن وأنها تهدر ما يعـــادل علبة بقول 
لكل شـــخص يوميا. حتى رومانيـــا التي يقل 
فيهـــا إهـــدار الطعام إلى أدنى مســـتوى فهي 

تهدر ما يعادل تفاحة في اليوم.
وقالت الدراسة إن هذا يصل في المتوسط 
بالنسبة لكل مواطني الاتحاد الأوروبي 
إلى 22 مليون طن من الطعام المهدر كل 
عام، ومن المتوقـــع أن يرتفع هذا الرقم 
إلـــى 126 مليون طن بحلول عام 2020 
إذا لم يتم اتخـــاذ الإجراءات 

اللازمة للحد من الهدر.
وتنتشر في أنحاء القارة 
تتمتع  التـــي  الأوروبيـــة، 
هائلة،  اقتصاديـــة  بطاقة 
أعـــداد هائلة مـــن الفقراء 
والجوعى، الذين يتسولون 
في  الطرقات  أرصفـــة  على 
المـــدن، ويقفون في طوابير 
على  يومـــي،  بشـــكل  طويلة 
أبواب المؤسســـات الخيرية، 
وجبات  بعـــض  عن  باحثيـــن 
الغذاء الســـريعة لسد جوعهم، 
في حين تذهـــب ملايين الأطنان 
من مواد الاستهلاكية الفاسدة، إلى 

صناديق القمامة.
ويهدر المستهلكون في الدول الغنية 
من الطعام نحـــو 222 مليون طن، أي ما 
يقـــارب إنتاج منطقة جنـــوب الصحراء 
الكبرى المقدر بـ230 مليون طن سنويا.

ويعتقــــد الباحثــــون أن اتخــــاذ إجراءات 
للحــــد مــــن الهدر فــــي المــــواد الغذائية ليس 
بالأمر الصعب وأن مشكلة رمي بقايا الأطعمة 
يمكــــن أن تقضي على مشــــكلة المجاعات في 
بلدان أخــــرى من العالــــم. أي النصيحة التي 
يوجههــــا خبراء الغذاء اليــــوم: لا ترمي بقايا 
الطعام وحاول الاســــتفادة منهــــا أو إطعامها 
لمــــن يحتاجها. وقــــال الباحثــــون إن توعية 
المواطنين بقواعد التســــوق بحرص ووضع 

خطــــة لاســــتهلاكهم يمكــــن أن تخفــــض كمية 
الطعام المهدرة وتخفض تكاليف المشتريات 
الغذائيــــة وتحد مــــن تأثير هــــذا الإهدار على 

البيئة.
وقــــال دافــــي فانهام مــــن مركــــز الأبحاث 
المشــــترك التابع للمفوضيــــة الأوروبية الذي 
أشــــرف على الدراسة ”الشــــيء الجيد هو أن 
هذا الهدر يمكن تفاديــــه وأننا يمكن أن نفعل 

شيئا بشأنه.“

وتؤكــــد الباحثة ديفين نيجــــه من منظمة 
الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة 
أنه علينا بداية أن نبدأ بتوعية المســــتهلكين 
بأنّ هدر المواد الغذائية هو مشكلة كبيرة في 
أغلــــب دول العالم، ففــــي كل عام هناك ملايين 
الأطنــــان مــــن الغــــذاء ترمى في ســــلة الزبالة 
تصــــوروا لو أن هــــذا الرقم اســــتخدم لإطعام 
الفقراء؟ سوف لن يبقى جائع واحد على وجه 

الأرض.

} الجزائر - تعرف قيادة السيارات بأنها فن 
ممتــــع إذا تمت بفطنة الســــائق وحرصه على 
الالتزام بقوانين الطرقات التي تنظم الســــير 
وتضمن سلامة الراكبين والمترجلين على حد 
سواء، لكنها في الجزائر أصبحت غولا يلتهم 
الضحايــــا يوميا، إذ تفيــــد آخر الأخبار أن 40 
شــــخصا لقوا مصرعهم في حوادث الطرقات 
إضافة إلى جرح 2276 شخصا خلال الأسبوع 

الممتد من 2 إلى 8 أغسطس.

وأصبحــــت الجزائــــر تنــــام وتصحو على 
فواجــــع الطرقات التــــي ارتفــــع عددها خلال 
الأســــبوع الأول من شهر أغســــطس إلى 1754 
حادثــــا. وتتكرر هــــذه الأعــــداد المرتفعة من 
الحوادث، ففي نهاية شــــهر مارس، شهد البلد 
حصيلــــة القتلــــى ذاتها، علمــــا وأن المصادر 
الطبيــــة تشــــير دائما إلــــى أن رقــــم الوفيات 
يزيد بشــــكل كبير عما يتم إعلانه رسميا، لأن 
مصالــــح الحمايــــة لا تحصي إلا الأشــــخاص 
الذيــــن يتوفون على عين المكان، بينما يفارق 
الكثير منهم الحياة في المستشــــفيات بسبب 
مضاعفــــات الحــــوادث. وتشــــير أخــــر أرقام 
المديرية العامة للأمن أن نســــبة القتلى جراء 

حوادث المرور ارتفعت بواقع 05 بالمئة.
وليست الخسائر البشـــرية هي الوحيدة 
التـــي تعاني منها الجزائر في هذا المضمار، 
بل تتســـبب الحـــوادث المروريـــة في تكليف 
ميزانية الدولة مصاريـــف كبيرة وصلت عام 
2013 إلـــى 800 مليـــون دولار أميركي، تتعلق 
بالضحايا،  والاجتماعـــي  الصحـــي  بالتكفل 
حســـب ما أعلنه مديـــر الأمـــن العمومي في 

مديريـــة الأمـــن الجزائرية. وتبّرر الســـلطات 
الجزائريـــة الرقـــم المهـــول فـــي الحـــوادث 
المروريـــة بتهور الســـائقين وعـــدم احترام 
إشـــارات المرور، وذلك بنســـبة 96 بالمئة من 
هذه الحوادث، بينما لم ترجع المسؤولية إلى 
حالة الطرقات إلاّ بنســـبة 2 بالمئة، والنسبة 
ذاتها تخصّ وضعية المركبات من ســـيارات 

وشاحنات وحافلات وغيرها.
وحســـب الســـلطات الجزائرية فـــإن أهم 
الأســـباب وراء وقوع هذه الحـــوادث، جاءت 
الســـرعة المفرطة في الصدارة بـ4659 حالة، 
متبوعة بالتجاوزات الخطيرة بـ1672 حالة ثم 

عدم احترام مسافة الأمن بـ808 حالات.
ورغـــم المجهـــودات المبذولـــة للحد من 
حـــوادث المـــرور إلا أن الجزائـــر لاتزال في 
صـــدارة الدول المســـجلة لأكبـــر الوفيات ما 
اســـتدعى الســـلطات المعنيـــة البحـــث عن 
حلـــول عمليـــة ومســـتعجلة لوقـــف النزيف، 
لكنهـــا لن تنجح فـــي ذلك إذا أهملـــت البنية 
التحتية المتعلقة بالطرقات وتنظيم إشارات 
المرور التي يعتبرها الخبراء أحد الأســـباب 

الرئيسية للحوادث في الجزائر.
ودعـــا رئيـــس لجنة النقـــل والمواصلات 
بالمجلس  واللاسيلكية  السلكية  والاتصالات 
الشـــعبي النائب لمنور جعـــدي إلى ضرورة 
التطبيق الصارم للقوانين على غرار القانون 
المتعلق بتنظيـــم حركة المرور عبر الطرقات 
وسلامتها وأمنها باعتباره قانونا كاملا، لكن 

هل يكفي ذلك لوقف الأرقام المرتفعة لضحايا 
الحوادث؟

وذكـــر تقرير تابـــع للتنافســـية العالمية 
لســـنة 2015 وصادر عن المنتدى الاقتصادي 
العالمـــي أن البنى التحتيـــة في الجزائر تعد 
من ضمن الأســـوأ في العالم وذلك باحتلالها 
المرتبـــة 106 من أصـــل 144 دولة وهو ترتيب 
يعزز فرضية مساهمة تردي أوضاع الطرقات 
والطرقات السيارة في ارتفاع معدلات حوادث 

المرور وضحاياها.
ويتداول الجزائريون طُرفة في ما بينهم، 
مفادها أنه ”يستحيل أن تجد حفرة واحدة في 
طرقات اليابان، إلا أمام  الســـفارة الجزائرية، 
لأن الحكومة اليابانية تعمدت حفرها أمامها، 

احتراما لعادات البلد“. 
ويقول بعض السائقين الذين لا يحترمون 
قانون المـــرور، بأنهم مضطرون للســـير في 
الاتجاهـــات الممنوعـــة، لأن طرقـــات الأماكن 
الحضرية كلها مهترئة، إذ عليهم أن يســـلكوا 
الطرقات الأقل تضـــررا والأقل حفرا ومطبّات 

حتى ولو ساروا في الطريق الممنوع.
للســـلامة  الجزائرية  الجمعية  وســـجلت 
المروريـــة ارتفاعـــا متزيدا لحـــوادث المرور 
الطرقـــات  فـــي  المنتشـــرة  الحفـــر  بســـبب 
الســـريعة، بالإضافة إلى ورشـــات الأشـــغال 
العشوائية التي تنتشر في طرقات البلاد دون 
أن تكلف نفســـها عناء وضع إشارة تنبه من 

خلالها السائقين.

وأكدت الجمعية أنها اســـتقبلت عشـــرات 
الشـــكاوى لمواطنين تعرضوا لحوادث مرور 
بســـبب حفر عميقـــة فاجأتهم على مســـتوى 
الطـــرق الســـريعة، بالإضافـــة إلـــى مصادفة 
الكثير من الســـائقين لورشـــات أشغال على 
مســـتوى الطريق الســـيارة دون إشارات ما 
يجعـــل الســـائقين يصطدمـــون بالحواجـــز 
الإســـمنتية والبلاستيكية وهذا ما تسبب في 

حوادث مميتة.
وقال منـــور جعـــدي رئيس لجنـــة النقل 
والمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية، على 
مســـتوى البرلمـــان، إن نســـبة 60 بالمئة من 
حـــوادث المـــرور ســـببها اهتـــراء الطرقات 
داعيا لإيجاد حلول على المدى القصير حول 
وضعية بعض الطرقات الخاصة بالسيارات 

غير المعبدة حسب المقاييس الدولية.

الخميس 2015/08/13 - السنة 38 العدد 2010006

تحقيق

تشــــــكل حوادث الطرقات هاجسا اجتماعيا خطيرا لكونها تهديدا حقيقيا لحياة الإنسان، 
وتحصد الآلاف من القتلى والجرحى ســــــنويا فــــــي الجزائر، مخلفة آلاف المعوقين. وتربط 
الســــــلطات الأسباب بالسرعة الفائقة والأخطاء البشرية، غير أن الكثير من حوادث المرور 
ســــــببها اهتراء الطرقات، حيث تكثر الحفر القاتلة في الطرقات الســــــريعة وغياب الإنارة 

العمومية، وأخطاء في تصميم المنعرجات والأنفاق ما يجعل المواطن يدفع حياته ثمنها.

غول الاسفلت يحصد الضحايا في الجزائر

مزابل أوروبا تعاني من تخمة الطعام وبطون الفقراء خاوية

[ السلطة تتهم السائق في حوادث السير [ الطرقات السبب الحقيقي في كوارث القيادة

طرفة جزائرية {يستحيل أن تجد حفرة 
في طرقات اليابان، إلا أمام  السفارة 

الجزائرية، لأن الحكومة اليابانية تعمدت 
حفرها أمامها، احتراما لعادات البلد} 

حسب السلطات الجزائرية فالسرعة 
المفرطة احتلت صدارة الأسباب 

الممكنة لوقوع هذه الحوادث 
بـ٤٦٥٩ حالة

مليون طن من الطعام يهدرها الاتحاد الأوروبي قابلة للارتفاع 
إلـــى 126 مليـــون طـــن بحلـــول عـــام 2020 إذا لم يتـــم اتخاذ 

الإجراءات اللازمة للحد من الهدر.
22 شـــخصا لقوا مصرعهم إضافة إلى جرح 2276 آخرين في 1754 

حادثـــا مروريـــا،  خلال الأســـبوع الأول من شـــهر أغســـطس في 
طرقات الجزائر. 

 بالمئة نسبة حوادث المرور بسب اهتراء الطرقات، والبنى التحتية 
في الجزائر تعد من ضمن الأســـوأ في العالم باحتلالها الرتبة 106 

من أصل 144 دولة.

ماذا لو استخدمت هذه الأطنان من الغذاء لإطعام الجائعين!

في الوقت الذي تنتشــــــر فيه أخبار عن إهدار أطنان من الغذاء في الدول الأوروبية يعاني 
آلاف الفقــــــراء في القارة من الجوع والتشــــــرد رغم جهود بعــــــض الجمعيات الاجتماعية 

والخيرية في تقديم يد المساعدة لهؤلاء بتقديم وجبات تسد رمقهم.
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أحمد حافظ

} تنامت ظاهرة الدروس الخصوصية بشـــكل 
كبيـــر ومخيف خلال العام الدراســـي الماضي، 
بعـــد عيـــد المعلم فـــي الســـابع من ســـبتمبر 
الماضي، حيث قال خلالـــه الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي ردا على أحد الإعلاميين المطالبين 
بالتصدي للـــدروس الخصوصيـــة ”المعلمون 
يحتاجـــون دخـــلا ماديـــا محترمـــا والدولة لا 
تســـتطيع توفير ذلك حاليا.. اتركوهم لتحسين 
دخولهم، إلى أن تتحســـن الظروف الاقتصادية 

للبلاد“.
ورأي البعض في كلام السيســـي أنه إيذان 
بعهد جديد لإعطاء الشرعية للمعلمين للتوسع 
في منـــح الدروس الخصوصيـــة، وبعد أن كان 
المعلـــم يقـــوم بإعطاء الـــدروس فـــي الخفاء، 
وبعيدا عن أعين الوزارة والهيئات الحكومية، 
بدأ فـــي فتح مراكز الـــدروس الخصوصية في 
العلـــن، وتحديدا في أهـــم الميادين المصرية، 

واستقوى بعبارات السيسي.
لكـــن لأول مـــرة، تدخـــل رئيـــس الحكومة  
إبراهيـــم محلـــب، وعقـــد اجتماعا مـــع جميع 
المســـؤولين التعليميين وطالب بشـــكل عاجل 
وفـــوري بالقضاء علـــى الظاهرة، ثـــم تلا ذلك 
إعلان محـــب الرافعي وزير التربيـــة والتعليم 
منح الضبطية القضائية للأمن الإداري لضبط 
معلمي الدروس الخصوصيـــة، وتغيير أنظمة 
الامتحانات في جميع المراحل الدراســـية، من 
خلال إدخال مهارات البحث والتفكير بنســـبة 
30 بالمئـــة، وإلغاء ما يعرف بامتحانات الحفظ 
والتلقيـــن، في إجراء ثـــان للقضاء على ظاهرة 

الـــدروس الخصوصية التي يعتمـــد معلموها 
على الحفظ بعيدا عن المهارات.

وقال اللواء عمرو الدســـوقي رئيس الإدارة 
المركزيـــة للأمن بوزارة التعليـــم، وهي الجهة 
التي ســـيتم منحها الضبطيـــة القضائية، إنه 
يجري حاليا حصر مراكز الدروس الخصوصية 
على مستوى الجمهورية، من خلال رجال الأمن 
التعليميـــة،  والإدارات  بالمديريـــات  الإداري 
تمهيدا للحصـــول على موافقة حكومية لغلقها 
نهائيـــا، واتخـــاذ الإجـــراءات القانونية حيال 

المعلمين المسؤولين عنها.
إن الـــوزارة  وقـــال الدســـوقي لـ“العـــرب“ 
تعـــول كثيرا على المواطنيـــن في القضاء على 
هذه الظاهـــرة من خلال الإبلاغ عـــن أي مراكز 
للدروس الخصوصية تعمل إلى جوار منازلهم، 
ولن يتـــم الإفصاح عـــن هويـــة أي مواطن قام 
بالإبلاغ حفاظا على علاقاته بالمعلمين وحتى 
لا تتأثر علاقـــة عائلته بعائلات أصحاب مراكز 

الدروس الخصوصية.
علـــى نفـــس المســـار، ضاعفـــت الـــوزارة 
مـــن عقوباتها علـــى المعلميـــن المتغيبين عن 
المدارس من خلال لائحة الانضباط المدرسي، 
ورهنـــت الراتب الشـــهري بما يقدمـــه كل معلم 
داخـــل الفصـــل، حيـــث كان بعضهـــم يتعمـــد 
عـــدم تأدية واجبـــه مع طلبته حتى يســـتقطب 
المزيـــد ممـــن يحتاجـــون إلى شـــرح المناهج 
خارج المدرســـة، لكن الوزارة أعلنت أن الراتب 
الشـــهري ســـيكون وفقـــا لتقاريـــر الأداء، وأن 
الطالب هو من ســـيقوم بتقييـــم أداء المعلمين 
داخل الفصول، وعلى أساس ذلك ستكون هناك 
خصومـــات كبيرة في الراتـــب أو مكافآت إثابة 
للمعلميـــن الجادين الذين يبعـــدون الطلبة عن 

الدروس الخصوصية.
محـــب الرافعـــي وزيـــر التربيـــة والتعليم 
قـــال لـ“العرب“ إن هناك بدائـــل جادة للدروس 
الخصوصيـــة، تبـــدأ بانعقـــاد لجنـــة وزاريـــة 
لتطويـــر القنـــوات التعليمية، وســـيقوم أكثر 
المعلمين كفـــاءة بالتدريس في هـــذه القنوات 

علـــى مـــدار اليوم لتكـــون بديلا عـــن الدروس  
الخصوصيـــة، إضافة إلى فتـــح فصول تقوية 
بمراكز الشـــباب والمدارس يشارك فيها نخبة 
من أكفأ المعلمين، من خلال القوافل التعليمية 

في جميع المحافظات دون مقابل مادي.
لكـــن الخطـــر الأكبر يتمثل فـــي قيام بعض 
المعلميـــن بابتـــزاز الطلبـــة، لإجبارهـــم على 
الـــدروس الخصوصيـــة وإلا ســـيتم معاملتهم 
بشـــكل ســـيئ داخـــل المدرســـة والخصم من 
درجات النشـــاط، وهـــو الأمر الـــذي حددت له 
الـــوزارة عقوبـــات صارمة بتوقيـــع الجزاءات 
والخصومـــات مـــن الراتب وســـحب الترقيات 
الســـنوية بســـبب خروج المعلم عـــن مقتضى 
الواجـــب الوظيفـــي ومخالفة أحـــكام القانون، 

بالجمع بين الوظيفة وعمل آخر.

فـــي نفس الســـياق، بدأت الوزارة إرســـال 
خطابـــات لجميـــع المحافظين على مســـتوى 
الجمهوريـــة، لمطالبتهـــم بقطـــع المرافق من 
مياه وكهرباء عن مراكز الدروس الخصوصية، 
ولكـــن يبقى التحدي الوحيد أمـــام أفراد الأمن 
الإداري، عبء المعلمين الذين يعطون الدروس 

الخصوصية داخل منازل الطلبة أنفسهم.
وبشـــأن ذلك قال الوزيـــر لـ“العرب“: رفعت 
تقريرا لرئيـــس الجمهورية لتجريـــم الدروس 
الخصوصية بجميع أشـــكالها، سواء بالمراكز 

أو في منازل المعلمين أو بمنازل الطلبة. 
لكن رضـــا منتصـــر الخبير التربـــوي قال 
لـ“العـــرب“ إن مواجهة الـــدروس الخصوصية 
يحتـــاج إلى بديـــل تربوي عملي، وسياســـات 
تقويم جديدة لطرق الامتحانات وتوفير مقاعد 

للطلبـــة تكفي أعدادهم، معتبرا أن الحل الأمني 
ليـــس كافيـــا، مشـــيرا إلى ضـــرورة التشـــديد 
على فـــرض ومتابعة دفع المعلميـــن العاملين 
بالـــدروس للضرائـــب، وزيـــادة مرتبـــات كافة 
المدرســـين، وتقليل الكثافة بالفصول وإجبار 
المعلمين على الالتزام داخل الفصل، مع توفير 
الأنشطة والألعاب المختلفة حتى يلتزم الطلبة 

بالحضور إلى المدرسة.

} واشــنطن - توصلـــت دراســـة حديثـــة إلى 
أن فكـــرة ”الحـــب البطيء“ تكمـــن وراء ظاهرة 
ارتباط رجل جذاب بامرأة أقل جاذبية أو امرأة 
شديدة الجمال بشخص يفتقر لمعايير الجمال 

المعروفة.
وأنجـــز باحثـــون فـــي جامعـــة أوســـتين 
الأميركية، دراســـة طلبوا فيها من الطلبة تقييم 
درجـــة جاذبيـــة زميلاتهم والعكـــس، في بداية 
الفصل الدراســـي الأول للعـــام الجامعي الأول. 
وجاءت نتيجة التقييم متشابهة بشكل كبير في 
بداية الفصل الدراسي، ثم خضع الطلبة لنفس 
استطلاع الرأي بعد ثلاثة أشهر إلا أن النتائج 

كانت مختلفة تماما.

وكشـــفت الدراســـة أن بعـــض الأشـــخاص 
الذين اتفـــق معظم الطلبة علـــى جاذبيتهم في 
بداية الدراســـة وقبل التواصل معهم شخصيا، 
خرجـــوا مـــن المنافســـة تماما لتحـــل محلهم 
أســـماء لم تحصـــل علـــى أي تأييـــد يذكر في 

الاستطلاع الأول.
وقالت إحدى خبيرات علم النفس، شـــاركت 
في الدراســـة، ”تتغيـــر النظرة لشـــريك الحياة 
المحتمل، مع مرور الوقت“. وأوضحت أن ســـر 
تغير هذه النظرة هو أن الجذاب قد يفقد جماله 
وصاحـــب المظهر المتواضع قـــد يصبح أكثر 

الأشخاص جاذبية وجمالا.
واستنادا إلى نتائج الدراسة أكد الباحثون 
أن اختيار شـــريك الحياة المستقبلي يتغير مع 
الوقـــت، إذ أن النظرة للجمـــال الخارجي يمكن 
أن تتغير بشـــكل جذري بعد معرفة الشخصية، 
الأمـــر الذي يعطـــي فرصة كبيرة للأشـــخاص 
الذين لا تنطبق عليهم معايير الجمال الشكلي.

ومن جهة أخرى أشارت دراسة أنجزت على 
مجموعة مـــن الأزواج والزوجات امتد زواجهم 
عبر ســـنوات طويلة ومرتبطين حديثا، إلى أن 

الأزواج الذين ارتبطوا بعد التعارف مباشـــرة، 
كانوا غالبا على نفس الدرجة من الجاذبية. أما 
بالنسبة للأشخاص الذين طالت فترة تعارفهم 
أو ارتبطـــوا بعلاقة صداقـــة تحولت إلى حب، 

فكان هناك فرق واضح في درجة جاذبيتهما.
وبيـــن اســـتطلاع ألماني أن هنـــاك بعض 
العوامل التـــي تزيد فرصة الأشـــخاص ”الأقل 
جاذبية“، في العثور على الحب وهي خفة الظل 

وحسن الحديث والهوايات المشتركة.
كما أظهر اســـتطلاع للرأي شـــمل مجموعة 
من العزاب والعازبات في الولايات المتحدة أن 
33 بالمئـــة من الرجال و43 بالمئة من النســـاء، 
وقعوا في حب شـــخص لم يكن جذابا بالنسبة 
إليهم من الناحية الشكلية. وأطلق الخبراء على 
هذه الظاهرة اســـم الحب البطيء، وتتمثل في 
الالتقاء بأشخاص لا يلفتنا جمالهم من النظرة 
الأولـــى ولكن نظرتنـــا لهم تتغير بعـــد معرفة 
جوانب الجمال الداخلية لديهم. ويتوقع علماء 
النفس أن تنتشر بشكل أكبر، لا سيما مع تأخر 
سن الزواج بشكل عام، ما يعطي مساحة لتطور 

العلاقات من صداقة إلى زواج.
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◄ أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن 
الكتب الإلكترونية لا تشهد رواجا 

لدى الأطفال، وأنهم يفضلون القراءة 
من الورق. وأوضحت دراسة ”تحليل 

سلوك الطفل المستهلك“ أن 88 بالمئة 
من الذين تتراوح أعمارهم بين 6 

و13 عاما في ألمانيا لا يقرأون الكتب 
الإلكترونية.

◄ تنبأت دراسة أجرتها منظمة الأمم 
المتحدة بوصول عدد سكان العالم 

إلى 11 مليار نسمة بحلول نهاية القرن 
الحالي، موضحة أن الأفارقة سيمثلون 

نصف هذا العدد.

◄أعرب فرد من بين خمسة أفراد في 
ألمانيا في استطلاع حديث للرأي عن 
خوفه من فقدان وظيفته عبر الاعتماد 

على الآلات الحديثة وأجهزة الكمبيوتر، 
أي ما يعادل نسبة 20 بالمئة.

◄ في أغرب مرسوم يوقعه مسؤول، 
حذر عمدة بلدة إيطالية صغيرة من 

الإصابة بالمرض والتوقف عن الموت، 
في إشارة إلى ضرورة اهتمام الشخص 

بصحته، وذلك في خطوة فريدة 
لمواجهة تناقص أعداد المواطنين 

والشيخوخة السكانية.

◄تعرضت خمس نساء في بلدة 
كينجيا الهندية للضرب بوحشية 

حتى الموت على أيدي القرويين، بعد 
أن وقع اتهموهن بممارسة السحر. 
وقام عشرات القرويين بجر النسوة 
من بيوتهن ومن ثم الاعتداء عليهن 

بالضرب بالعصي والقضبان الحديدية، 
ووصل الأمر إلى استخدام السكاكين.

◄أفادت دراسة أجريت على أطفال 
الأنابيب أن أخذ عينة من الجنين خلال 
مرحلة التخصيب باستخدام الأنابيب 

لفحصها والتعرف على الأمراض 
الوراثية المحتملة "آمن تماما".

باختصار

[ مصر تشن أضخم حملة على الدروس الخصوصية [ استبدال مراكز الدروس بقنوات فضائية تعليمية
ــــــخ التعليم المصري  ــــــة والتعليم في مصر، بشــــــن أكبر حملة في تاري ــــــدأت وزارة التربي ب
للقضاء على "فيروس" الدروس الخصوصية الذي تنامى بشــــــكل مخيف، ويحصد سنويا 
من ميزانية الأســــــر المصرية 14 مليار جنيه ســــــنويا (نحو 1.9 مليار دولار)، وقررت منح 
ــــــة القضائية لأعضاء الوزارة من الأمــــــن الإداري لضبط أي معلم يعطي الدروس  الضبطي

الخصوصية.

موضة

الرياضات المائية مصدر 
إلهام الأحذية الرياضية

الشـــخص الجـــذاب قـــد يفقد 
المظهـــر  وصاحـــب  جمالـــه 
المتواضـــع قـــد يصبـــح أكثـــر 

الأشخاص جاذبية وجمالا

◄

مواجهة الدروس الخصوصية تحتاج إلى بديل تربوي عملي

الدروس الخصوصية تربك ميزانية الأسر المصرية

الماكيـــاج الجيد الذي يحتوي على نســـبة قليلة مـــن المواد الضارة 
ليس مـــن الضروري إزالته بشـــكل جذري، حيث يكفـــي الماء. وإذا 

بقيت جسيمات صغيرة منه على الجلد فقد تفيده ولن تضره.

 ينصح الخبـــراء بتناول الفواكه والخضـــراوات، مثل التفاح والموز 
والطماطـــم والخيار والجزر والفلفل، والزبادي الخالي من الدســـم 

والمكسرات كوجبات خفيفة أثناء العمل.

قال المختصـــون إن رحلات العمل القصيرة، التي تســـتغرق يومين 
أو ثلاثـــة، تتطلب اصطحاب ملابس قليلـــة تتمتع بأقصى درجات 

المرونة وسهولة العناية بها.

ــتــمــثــل فــي  الـــخـــطـــر الأكــــبــــر ي
بابتزاز  المعلمين  بعض  قــيــام 
الدروس  على  لإجبارهم  الطلبة، 

الخصوصية

◄

} أفادت مجلة ”الأقمشة والمنسوجات“ 
الألمانية بــــأن الرياضات المائية تمثل 
مصــــدر إلهــــام الأحذيــــة الرياضية في 

صيف 2015.
تطل الأحذية بتصاميم مســــتوحاة 
من رياضــــة الغوص وركــــوب الأمواج 
مثــــلا، لتضفــــي علــــى المظهــــر طابعا 

منعشا يبعث على المرح والانطلاق.
بشــــؤون  المعنية  المجلة  وأضافت 
الموضة أن الألوان الزاهية والصارخة، 
التي تزين الأحذية الرياضية، تؤكد هذا 
الطابــــع المبهج. ولمزيد مــــن الفخامة 
الموديــــلات  بعــــض  تتــــلألأ  والأبهــــة، 

بجزيئات لامعة وبرّاقة.
وبالإضافــــة إلى ذلك، تمتاز الأحذية 
الرياضية هذا الصيف بالتقنية العالية 
والخفة الفائقــــة، إلى جانب العملانية، 
والتي تتمثل في الاعتماد على الأشرطة 

اللاصقة بدلا من الأربطة.
ومن ناحية أخرى، تشــــهد الأحذية 
باللــــون  تكتســــي  التــــي  الرياضيــــة، 
رواجــــا كبيرا هــــذا الصيف،  الأبيض، 
وهي تضفي لمسة بساطة وهدوء على 

المظهر.

الحب البطيء يطور العلاقات من صداقة إلى زواج

} لا يوجد في تونس أطفال شوارع، على 
غرار دول كثيرة أخرى، وليس مسموحا 
للأطفال المبيت خارج بيوتهم أو مراكز 

إيوائهم، لهذا تخلو شوارع تونس 
تماما من الأطفال المتسولين وماسحي 
السيارات وبائعي المناديل وغيرها من 

الحرف الصغيرة التي يمتهنها القاصرون 
لمساعدة ذويهم أو أنفسهم في ادخار 
بعض المال من أجل كتبهم ومدارسهم.
طوال ثلاثة أسابيع في تونس، لم 

أصادف أطفالا يبيعون بضاعة صغيرة 
أو يتسولون، والأطفال الوحيدون الذين 

التقيتهم في كل مكان كانوا بائعي 
الياسمين.

يعترضك الواحد منهم وفي يده سلة 
صغيرة من سعف النخيل مليئة بالمشموم 

التونسي وعقود الياسمين. يقترب منك 
ببطء ويعرض بضاعته بلطف شديد.

والحقيقة أنني لم أعرف أن أحدد موقفا 
من هذا المشهد، ولا من الطفل أو بضاعته.. 

موقف ملتبس ومشاعر مختلطة تنتابني 
في هذه اللحظة. فأنا عادة لا أشتري من 
الأطفال أي شيء في أي بلد، وهو رفض 

مبدئي لعمالة الأطفال أيا كان نوع العمل 
الذي يقومون به الطفل.

بائع الياسمين التونسي، مراهق في 
الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره، 
مؤدب، وغير لحوح، ويحمل في يده زهورا 
يحبها التونسيون ويفخرون بها، وسميت 

باسمها ثورتهم.
وزهرة الياسمين، لمن لا يعرفها، هي 

زهرة صغيرة جدا ولا يمكن بيعها منفردة، 
لذلك يعمد التونسيون إلى رصفها في 
خيط لتباع على شكل عقد، يوضع في 

الرقبة أو في مقدمة السيارة، فيبعث رائحة 
مذهلة لساعات، أو يقومون بغرسها في 

أعواد رقيقة جدا من سعف النخيل، تجمع 
في شكل باقة صغيرة توضع وراء الأذن 

وتسمى المشموم.
معظم الأطفال الذين يبيعون الياسمين 

يقومون بعملية التجميع بمفردهم، وهم 
بالتالي فنانون موهوبون ويتقنون حرفة 

جميلة ودقيقة تستوجب الكثير من الصبر 
والذكاء.

مع ذلك، في كل مرة أمد فيها يدي لأخذ 
عقد الياسمين من أحدهم، أشعر بأنني 

أخرق قانونا خاصا بي، وأرتبك بين طفل 
التصق بالزهرة الصغيرة والتصقت به 
حتى إنك لا تتخيل اقتناءها من يد كهل 
أو شيخ، وبين مبادئ وقناعات إنسانية 

وشخصية ترفض عمالة الأطفال.
طفل الياسمين التونسي هش كزهرته، 
رقيق مثلها، محير، وقوي في آن، ومع أن 

تونس تخلو من أطفال الشوارع، إلا أن 
طفلا واحدا من أطفال الياسمين كاف ليبث 
في المدينة بأكملها رائحة غامضة ومربكة.

لمياء المقدم

{

أطفال الياسمين 

{العرب}: وزير التعليم لـ
رفعت تقريرا لرئيس 

الجمهورية لتجريم 
الدروس الخصوصية

أسرة
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◄ قرر مجلس إدارة النادي 
القنيطري فسخ عقد اللاعب عزيز 
جونيد نزولا عند توصية المدرب 

سمير يعيش، الذي لم يقتنع 
بمؤهلات المهاجم وأصر على فسخ 

تعاقده لمنح فرصة لتعويضه.

◄ أكد المدير الفني لمنتخب 
الفراعنة وجود اهتمام قوي 
للغاية بمتوسط ميدان فريق 

تشيسترفيلد، سام مرسي، بعد 
أن شاهده في أكثر من مباراة 

ونال إعجابه وأنه سيدخل ضمن 
حساباته في المرحلة المقبلة.

◄ حدد نادي الصفاقسي التونسي 

الأحد ٢٣ أغسطس الحالي موعدا 
لمباراته أمام الزمالك المصري، في 
إطار منافسات الجولة الخامسة 

لدور المجموعتين ببطولة 
الكونفدرالية الأفريقية.

◄ عبر نادي سامبدوريا الإيطالي 

لكرة القدم عن رغبته في التعاقد 
مع المغربي عمر قادوري لاعب 

نابولي الإيطالي، من أجل تعويض 
روبيرتو سوريانو الذي ينتظر أن 

يوقع لميلان الإيطالي.

◄ تلقت إدارة النجم الساحلي 
مكتوبا من الاتحاد الجزائري لكرة 

القدم، يطلب فيه تسريح المهاجم 
بغداد بونجاح للالتحاق بالمنتخب 

الجزائري في إطار استعداد 
محاربي الصحراء لمباراة تصفيات 

كأس أفريقيا للأمم ٢٠١٧.

◄ أصدر وزير الشباب والرياضة 
المصري خالد عبدالعزيز موافقة 
رسمية على عودة الثنائي أحمد 

سليمان ومصطفى عبدالخالق 
لعضوية مجلس إدارة القلعة 
البيضاء خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يلملم جراحه وسط غيابات مؤثرة

[ أزمة الإصابات قد تعطل مسيرة الشياطين الحمر محليا وقاريا

} تورونتو (كنــدا) - تمكنت البطلة الأميركية 
ســـيرينا وليامـــس المصنفـــة أولى مـــن بلوغ 
الدور الثالث مـــن دورة تورونتو الكندية لكرة 
المضرب، البالغة جوائزهـــا 2.67 مليون دولار 
أميركـــي، وذلك بفوزها علـــى الإيطالية فلافيا 

بينيتا 2-6 و6-3 و0-6.
وتعود ســـيرينا في تورونتو، الدورة التي 
توجت بلقبها ثلاث مـــرات أعوام 2001 و2011 
و2013، إلى المنافسات بعد أن أبعدتها الإصابة 

لثلاثة أسابيع.
وغابـــت ســـيرينا عـــن دورتـــي باشـــتاد 
بســـبب  الأميركيـــة  وســـتانفورد  الســـويدية 
إصابة فـي المرفـق، وتعـود إلى الملاعـب للمـرة 
الأولـى منذ إحرازهـا لقـــب بطولـة ويمبلدون 

الإنكليزية.
وتســـعى ســـيرينا (33 عامـــا) للوصـــول 
إلـــى كامـــل جاهزيتها قبـــل بطولـــة الولايات 
المتحـــدة المفتوحة لتضيف اللقـــب الرابع في 
الغراند ســـلام هـــذا العام بعـــد تتويجها في 
ويمبلدون ورولان غاروس الفرنسية وملبورن 

الأسترالية.
ولم تكـــن حال الأســـبانية كارلا ســـواريز 
نافارو المصنفة تاســـعة والتشـــيكية كارولينا 
بليشـــكوفا العاشـــرة أفضل من ستوسور، إذ 
خرجتا مـــن الدور ذاته بخســـارة الأولى أمام 
الفرنســـية إليزيه كورنيه 3-6 و7-6 (7-2) و4-

6، والثانية أمام الكرواتية ميريانا لوسيتش- 
باروني 6-3 و6-7 (5-7) و16-2.

وتأهلـــت إلـــى الـــدور الثانـــي الروســـية 
والألمانيـــة  التاســـعة  ماكاروفـــا  إيكاتيرينـــا 
أنجيليك كيربر الحادية عشـــرة بفوزهما على 
الأميركية آنا تاتيشفيلي 6-3 و6-3 واليابانية 

ميساكي دوي 6-0 و6-1 على التوالي.
وتلعـــب ماكاروفـــا فـــي الـــدور المقبل مع 
الســـلوفينية بولونا هيرتســـوغ التي تغلبت 
علـــى البلجيكية اليســـون فـــان أويتفانك 4-6 
و1-6 و6-3، وكيربـــر، الفائـــزة قبـــل يومـــين 
بلقبهـــا الرابع للموســـم بعـــد أن توجت بطلة 
لدورة ســـتانفورد، مـــع البورتوريكية مونيكا 
بويـــغ الفائزة على الكولومبية ماريانا دوكي- 

مارينو 6-4 و4-6 و5-7.
أمـــا كورنيـــه فتلعـــب مـــع الســـلوفاكية 
دومينيكا شـــيبولكوفا الفائزة على الأميركية 
سلون ســـتيفنز التي افتتحت باكورة ألقابها 

بتتويجها بطلة لدورة واشنطن 6-3 و4-6.

وبلغـــت الـــدور الثانـــي أيضـــا الإيطالية 
ســـارا إيراني الخامســـة عشـــرة بفوزها على 
الفرنســـية كريستينا ملادينوفيتش 5-7 و1-6 
و6-0، ومواطنتهـــا روبرتا فينتشـــي بفوزها 
على مواطنتها الأخرى كارين كناب بســـهولة 
تامة 6-0 و6-0، والتشيكية باربورا ستريكوفا 
بفوزها على الأميركية فارفارا ليبشـــنكو 2-6 

و4-6.
كما فـــازت الصربيـــة يلينـــا يانكوفيتش 
علـــى الفرنســـية كارولين غارســـيا 6-7 (4-7) 
و6-2، والبيلاروســـية فيكتوريـــا أزارنكا على 
و4-6،   1-6 ســـفيتولينا  إيلينـــا  الأوكرانيـــة 
والأميركية اليســـون ريســـك على السويسرية 
تيميـــا باشينســـكي الثانية عشـــرة 3-6 و6-7 
(7–4) و7-6 (7-3)، والألمانية كارينا ويتهويفت 
على الأميركية كوكو فانديويغه 6-3 و3-6 و6-
1، والأوكرانية ليســـيا تسورنكو على الألمانية 

يانينا فيكماير 6-3 و6-7 (3-7).

ماديســـون  الأميركيـــة  أيضـــا  وفـــازت 
برينغـــل علـــى الكنديـــة كارول زاو 6-1 و6-
1، والبيلاروســـية أولغـــا غوفورتســـوفا على 
 ،(4-7) و6-7   3-6 بيغـــو  أرينـــا  الرومانيـــة 
والألمانيـــة أندريـــا بتكوفيتش علـــى الكندية 
فرانسواز أبانا 3-6 و6-4 و6-2، والسويسرية 
بليندا بنسيتش على الكندية يوجيني بوشار 
6-0 و5-7 و6-2، والبريطانية هيذر واتســـون 

على الأميركية إيرينا فالكوني 6-1 و2-6.
يذكـــر أن البولندية إنييســـكا رادفانســـكا 
كانـــت قد توجت باللقب الموســـم الماضي على 
حساب الأميركية فينوس وليامس، وهي تبدأ 
حملـــة الدفاع عن لقبها كمصنفة سادســـة من 
الدور الثاني بمواجهـــة الألمانية يوليا جورج 
الفائزة على الكازاخستانية زارينا دياس 6-2 
و6-1 و7-5، فيما انتهى مشوار وصيفتها عند 
الدور الأول بخســـارتها أمام الألمانية ســـابين 

بطلة الكرة الصفراء تعلن التحدي في دورة تورونتوليسيكي.

ســـيرينا تســـعى للوصـــول إلـــى 

كامـــل جاهزيتهـــا قبـــل بطولـــة 

الولايات المتحدة لتضيف اللقب 

الرابع في الغراند سلام هذا العام

◄

رياضة

سيرينا تظهر تعطشها للألقاب في دورة تورونتو الكندية

«أشـــعر بثقـــة كاملة فـــي أن منتخب أســـود الرافدين ســـيكون 

قادرا على اجتياز المرحلة الأولى من التصفيات الأولية ومن ثمة 

التخطيط لكيفية خوض غمار التصفيات النهائية».

يحيى علوان 
مدرب المنتخب العراقي

«التوقيـــع مـــع اليونانـــي جورجيـــوس دونيـــس كان قـــرارا صائبا، 

فاللاعبـــون متفائلـــون بالعمل معـــه خصوصا أنـــه قريب وعلاقته 

مميزة بالجميع داخل وخارج الملعب».

ياسر القحطاني 
قائد فريق الهلال السعودي

«المباراة صعبة وســـوف نستعد لها بتجربتين وديتين، سنركز 

مـــن خلالهما على عناصر من اللاعبـــين المتغيبين عن اللعب مع 

الفريق خلال الفترة الماضية».

نبيل الكوكي 
المدير الفني لفريق الهلال السوداني

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - عـــادت الإصابـــات لتضرب من 
جديـــد صفـــوف فريـــق الأهلي المصـــري قبل 
الاستحقاقات المحلية والأفريقية التي تنتظره 
في قادم الأيام لعل أولها مباراة الجونة المقرر 
إقامتها، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور 
الـ16 بكأس مصـــر ولقـــاء كأس الكونفدرالية 

الأفريقية مع الترجي الرياضي التونسي.
وتأكد غياب الظهير الأيمن للفريق باســـم 

علي وذلك لإصابته في العضلة الخلفية.
 ويـــؤدي باســـم حاليا تدريبـــات تأهيلية 
تحت إشراف طبيب الفريق خالد محمود على 
أن يستمر في التأهيل لمدة 5 أيام أخرى قبل أن 
يعود ليشـــارك في التدريبات الجماعية بشكل 

طبيعي وبالتالي يغيب عن مباراة الجونة.
فـــي المقابـــل يفصـــل الفحـــص الطبي في 
مـــدى إمكانية مشـــاركة عمرو جمـــال مهاجم 
الأهلـــي في مبـــاراة الجونة، حيث ســـيخضع 
لفحوصـــات طبيـــة خـــلال الســـاعات المقبلة 
تحت إشـــراف طبيب الفريق .يذكـــر أن عمرو 
اشتكى من آلام في الركبة خلال الأيام الماضية 
إلـــى جانب شـــعوره بالإجهـــاد، وكان قد أدى 
تدريبات تأهيلية وشـــارك في تدريبات الجري 
مع زملائه. كما اشـــتكى صالح جمعة المنضم 
حديثـــا للقلعـــة الحمراء من آلام فـــي العضلة 

الخلفية خلال المران. 
ويعاني صالح من إصابة تعرض لها خلال 
مشـــاركته في مباراة النجـــم أيضا والتي تعد 

المباراة الأولى له عقب انضمامه للأهلي..
وحســـب مصدر مطلع لم يتسن لـ“العرب“ 
أن تحصـــل علـــى هويتـــه، فقـــد تأكـــد غياب 
الثنائي وليد ســـليمان وعمـــرو جمال، لاعبي 
فريق الأهلي المصري عـــن لقاء الجونة وغاب 
ســـليمان عن مـــران الأهلـــي لأدائـــه تدريبات 
استشفائية بعد إصابته بكدمة في كاحل القدم 
خلال لقاء النجم الســـاحلي التونسي ببطولة 
الكونفدرالية الأفريقية. وتعرض صالح جمعة 

لاعـــب الوســـط لإصابـــة بكدمة فـــي الجانب 
الداخلي للركبة، وســـيخضع للاختبار الطبي 

لحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.
وانتظم اللاعبون الأساسيون في تدريبات 
الأحمـــر بعدما حصلوا على راحة خاصة عقب 
العودة من تونس ومواجهة النجم الساحلي. 
وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن باســـم 
علي ظهير أيمن الفريق الأحمر سيعود للمران 
الجماعي بعد لقاء الجونة بعد إنهاء برنامجه 

العلاجي لإصابته بشد في العضلة الخلفية.
ومن المنتظر أن يرسل الجهاز الفني للفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري تحت 
قيـــادة فتحي مبروك اليـــوم الخميس، قائمته 
المحلية لاتحاد الكرة. وينتظر أن تضم القائمة 
أســـماء 24 لاعبا بمن في ذلـــك صفقات الأهلي 
الجديـــدة، وهم الثلاثي أحمد عادل وشـــريف 
إكرامـــي ومســـعد عـــوض لحراســـة المرمى، 
شـــريف عبدالفضيل وشـــريف حـــازم ومحمد 
نجيب وســـعد ســـمير وأحمد فتحي وصبري 
رحيل وحســـين السيد للدفاع، وحسام عاشور 
وحسام غالي وعبدالله السعيد وصالح جمعة 
ووليد ســـليمان ومؤمن زكريا وأحمد الشـــيخ 

ومحمد حمـــدي زكي للوســـط، ومحمد ناجي 
”جـــدو“ وعمرو جمال وعماد متعب والغابوني 

إيفونا والغاني جون أنطوي للهجوم.
وجه عـــلاء عبدالصادق رئيس قطاع الكرة 
بالنـــادي الأهلـــي المصري، رســـالة إلى لاعبي 
الفريق في جلســـته معهم عقب المران طالبهم 
فيها بضرورة تحقيق لقب كأس مصر وأيضا 
كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأكد عبدالصادق 
”أن الفـــوز ببطولة الكأس ضـــروري لتعويض 
الجماهير عن فقدان لقب الدوري المصري لأول 

مرة منذ 11 عاما كاملة“.
وردا على سؤال حول انتقال لاعب الأهلي 
رمضـــان صبحي للاحتراف في أســـبانيا قال 
عبدالصادق في تصريحات خاصة، ”إن مهاجم 
الفريق لم يتلق أي عرض رســـمي للرحيل إلى 
فياريال الأســـباني كما ردد البعض في الأيام 
الماضية“. وأشار إلى أن ”صبحي تلقى عرضا 
للرحيل إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة 

ولكن المفاوضات توقفت تماما“.
وفـــي ســـياق متصل، قـــرر مجلـــس إدارة 
النـــادي الأهلـــي المصـــري برئاســـة المهندس 
محمود طاهر قبول استقالة وائل جمعة، مدير 

الكـــرة بالفريق الأول لكرة القـــدم من منصبه. 
وكلـــف المجلس علاء عبدالصـــادق مدير قطاع 
الكرة بمهـــام منصب مدير الكرة بخلاف مهام 

منصبه كمدير لقطاع الكرة بنادي الأهلي.
وكان وائـــل جمعة قـــرر تقديم اســـتقالته 
بعد إعفائه من رحلة تونس، عقب تصريحاته 
الإعلامية ضد بعض لاعبي الفريق الأحمر مثل 
حســـام غالي وعبدالله السعيد. واتهم حسام 
غالـــي مديـــر الكرة وائـــل جمعـــة بالتخطيط 
لرحيله واتهامه بإثارة الأزمات بشكل مستمر.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري 
برئاســـة المهندس محمود طاهر قرر عدم سفر 
وائـــل جمعـــة مدير الكـــرة مع بعثـــة الفريق 

الأول لكـــرة القدم بالنـــادي إلى تونس لأداء 
مباراة النجم الساحلي في الجولة الرابعة 
مـــن مباريـــات دور المجموعـــات ببطولـــة 
الكونفدراليـــة، وقرر منحـــه إجازة لحين 

عودة البعثة من الخارج.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن إدارة الأهلي 

بقيـــادة طاهـــر كانـــت قد شـــددت على عدم 
الإدلاء بـــأي تصريحـــات صحفية مـــن قطاع 

الكرة، إلا من خلال المركز الإعلامي للنادي. 

ــــــش فريق الأهلي المصري فترة يصفها  يعي
ــــــره في  ــــــة“ نظــــــرا لتعث البعــــــض بـ“الصعب
الحصول على لقب الدوري وتراجع نتائجه 
ــــــرة، إضافة إلى جملة من  في الآونة الأخي
المشاكل الداخلية التي قد تعصف بالفريق 

وعلى رأسها تعدد إصابات اللاعبين.

فريق الأهلي يمر بفترة مخاض عسير تترجمها أزمة النتائج

تأكد رســـميا غياب الثنائي وليد 

ســـليمان وعمرو جمـــال عن لقاء 

الجونة كما اشتكى صالح جمعة 

من آلام في العضلة الخلفية

◄

◄ طالب حارس المرمى الدنمركي المعتزل 
بيتر شمايكل ناديه السابق مانشستر 

يونايتد الإنكليزي لكرة القدم بترك حارسه 
الأسباني ديفيد دي خيا يرحل والتعاقد 

مع الفرنسي هوجو لوريس حارس 
توتنهام. وفي تصريحات له قال شمايكل 

”أود أن يستمر دي خيا لأنه 
كان أفضل لاعب في 

النادي خلال الموسمين 
الماضيين، في المعتاد 
لا يجب التفريط في 

لاعب كهذا، لكن 
إذا كان يرغب 

في الرحيل 
فعلى 

يونايتد 
أن يتركه 

يرحل 
ويمضي 

إلى الأمام“.

◄ وصل اللاعب الدولي النيجيري إياجي 
أولوافامي جونيور إلى تونس للتفاوض 

مع إدارة الترجي الرياضي التونسي. 
وحسب آخر الأخبار فإن المفاوضات 

تقدمت بشكل كبير معه في انتظار إتمام 
الصفقة مع فريق جونيور 

نادي شوتينغ ستار 
النيجيري ويمكن القول 

إن جونيور بات قريبا 
جدا من الترجي 
وسيوقع معه 

عقدا خلال 
الساعات 

المقبلة. علما 
وأن إياجي 

يعتبر من الركائز 
الأساسية في المنتخب 

الأولمبي النيجيري 
(لأقل من 23 عاما).

ع
نادي شوتينغ ست
النيجيري ويمكن
إن جونيور با
جدا
وس
عق
الس
المق
وأن
يعتبر من الر
الأساسية في
الأولمبي النيج
ع (لأقل من 23

◄  أعلن الدولي السويسري شيردان 
شاكيري أنه قرر الانتقال من إنتر ميلان 

الإيطالي إلى ستوك سيتي الإنكليزي 
مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (16.9 

مليون يورو. ووقع شاكيري (23 
عاما) الذي انضم إلى إنتر ميلان 
في يناير الماضي قادما من 
بايرن ميونيخ الألماني، 

عقدا لمدة خمسة أعوام 
مقابل صفقة تعتبر 

قياسية لستوك سيتي 
لأنها تجاوزت ما دفعه 

عام 2011 لضم بيتر 
كراوتش من توتنهام 

مقابل 10 ملايين جنيه 
إسترليني.
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برشلونة يفوز بكأس السوبر الأوروبية ويحقق حلم السداسية
[ ميسي يتساوى مع رونالدو في صدارة هدافي أوروبا [ ألفيش يعادل إنجاز مالديني بأربعة ألقاب

برشـــلونة  حقـــق   - تبيليــسي (جورجيــا)   {
الأسباني بطل دوري الأبطال حلما لطالما راود 
لاعبيـــه وعلى رأســـهم ليونيل ميســـي وتمكن 
من تكرار ســـيناريو 2009 بإحراز السداســـية 
ومعادلـــة إنجاز ميـــلان الإيطالـــي بعدما ظفر 
بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة بفوزه 
على مواطنه إشـــبيلية بطـــل ”يوروبا ليغ“ في 
(5-4) بعد التمديد  مباراة وصفت بـ“مجنونة“ 
في العاصمة  على ملعب ”بوريس بايشـــادزه“ 

الجورجية تبيليسي.
ويديـــن برشـــلونة بتتويجـــه إلـــى بـــدرو 
رودريغيز الـــذي جلس على مقاعـــد الاحتياط 
حتى الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول 
في مؤشـــر على احتمال رحيله إلى مانشستر 
يونايتـــد الإنكليزي، قبل أن يدخـــل للعب دور 
البطـــل بهـــدف تاريخي فـــي الدقيقـــة 115 من 
مباراة  تقدم خلالها إشبيلية بعد 3 دقائق فقط 
عبـــر الأرجنتيني إيفر بانيغا لكنه عاد وتخلف 
1-4 بفضـــل ثنائية مـــن الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي، قبـــل أن ينتفض ويعود مـــن بعيد ثم 

يجبر النادي الكتالوني على التمديد.
رافينيـــا  والبرازيلـــي  ميســـي  وســـجل 
والأوروغوياني لويس ســـواريز وبدرو أهداف 
برشـــلونة، وبانيغا وخوســـيه أنتونيو رييس 
والفرنســـي كيفن غاميرو (72 مـــن ركلة جزاء) 
أهـــداف  كونوبليانـــكا  يفغـــين  والأوكرانـــي 
إشـــبيلية الذي كشـــف هشاشـــة دفاع النادي 

الكتالوني قبيل انطلاق الموسم الجديد.
وخطا برشـــلونة بتتويجـــه الخامس بعد 
أعـــوام 1992 و1997 و2009 و2011 مـــن أصل 9 
مشـــاركات في هـــذه المباراة التـــي تجمع بين 
الأوروبـــي  والـــدوري  بطلـــي دوري الأبطـــال 
”يوروبـــا ليـــغ“، الخطـــوة الأولى نحـــو تكرار 
إنجاز 2009 الذي حققه مع مدربه السابق بيب 
غوارديولا علـــى أمل مواصلة حصـــد الألقاب 
بإحـــرازه كأس الســـوبر المحلية على حســـاب 
أتلتيك بلباو وصولا إلـــى كأس العالم للأندية 
التـــي يختتم بها العـــام، وذلك بعد أن توج في 
2015 بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري 

أبطال أوروبا.
ولكن ما هو مؤكد أن أسبانيا التي تتواجد 
فرقها فـــي هذه المبـــاراة للمرة السادســـة في 
المواسم السبعة الأخيرة، كانت ضامنة لتعزيز 
رصيدهـــا مـــن الألقاب في هذه المســـابقة التي 
توجت بهـــا للمرة الثانية عشـــرة من أصل 40 

نســـخة، وهي تحتل الصدارة أمام إيطاليا (9) 
وإنكلترا (7).

ورفـــع برشـــلونة وإشـــبيلية عـــدد الفرق 
الأســـبانية التي خاضت المباراة إلى 22، مقابل 
15 لإنكلتـــرا و13 لإيطاليا و8 لألمانيا، علما وأن 
النادي الأندلســـي خســـر العـــام الماضي أمام 
مواطنـــه الآخر ريال مدريـــد (0-2) وقد خاض 
المبـــاراة للمـــرة الرابعـــة في تاريخـــه لكنه لم 
يتمكن من الفوز باللقب للمرة الثانية بعد 2006 
حين اكتســـح برشلونة بالذات 3-0. وهذه المرة 
الثالثة التي يتواجه فيها فريقان أسبانيان في 

كأس السوبر الأوروبية بعد عامي 2006 و2014، 
وكان إشبيلية طرفا في المناسبات الثلاث.

وبعد تتويج برشلونة الذي لم يخسر أمام 
إشـــبيلية منذ ذهاب كأس السوبر المحلية عام 
2010 (1-3 لكنـــه توج باللقب بعـــد فوزه إيابا 
4-0)، أصبح ظهيره الأيمـــن البرازيلي دانيال 
ألفيش على المســـافة ذاتها من إنجاز أسطورة 
إيطاليا وميلان باولـــو مالديني الذي توج في 
أربع مناســـبات. كما عادل ألفيش رقم مالديني 

من حيث المشاركات (5 لكل منهما).
وبعيـــدا عن إحصائيـــات البطولة وهيمنة 
أسبانيا عليها، خاض برشـــلونة هذه المباراة 
التي احتضنتها موناكـــو من 1998 حتى 2012 
قبل أن تبدأ بالتنقل (أقيمت في براغ وكارديف 
عامـــي 2013 و2014)، بغيـــاب النجم البرازيلي 
نيمـــار الذي ســـيبتعد عن الملاعب لأســـبوعين 

بسبب التهاب الغدة النكفية.
وفـــي ظل غياب نيمـــار، كان من المتوقع أن 
يحتكـــم المدرب لويس إنريكـــي إلى بدرو للعب 
إلى جانب ســـواريز وميســـي، لكنه أبقاه على 

مقاعد الاحتياط، ما يعـــزز احتمال رحيله إلى 
مانشستر يونايتد، الفريق الذي طالب اللاعب 
بالانتقال إليه، بحســـب ما أكد المسؤول الفني 

في النادي الكتالوني روبرت فرنانديس. 
كمـــا غاب عـــن النـــادي الكتالوني جوردي 
ألبا، وقد عوضه إنريكي بالفرنســـي جيريمي 

ماتيو.
وفـــي الجهة المقابلة، أشـــرك المدرب أوناي 
إيمـــري الوافـــد الجديد مـــن ميـــلان الإيطالي 
المدافع الفرنســـي عادل رامي أساسيا في قلب 
الدفـــاع رغم الحديث عن عـــدم جاهزيته بدنيا، 

وذلك من أجل سد فراغ نيكو باريخا المصاب.
كما أشـــرك إيمـــري الوافد الجديـــد الآخر 
الدنمركـــي مايـــكل كروهن- ديهلـــي القادم من 
ســـلتا فيغو، في وسط الملعب إلى جانب القائد 
رييـــس وبانيغا وفيســـنتي ايبـــورا وفيتولي 

وخلف رأس الحربة غاميرو.
ولم تكـــن البدايـــة مثاليـــة بالنســـبة إلى 
برشـــلونة إذ وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة 3 
بهدف رائع لبانيغا جاء من ركلة حرة وضعها 

علـــى يمين الحارس الألمانـــي مارك-أندري تير 
شـــتيغن. لكن رد برشلونة جاء سريعا من ركلة 
حـــرة نفذها المتخصص في هز شـــباك النادي 
الأندلسي ميسي الذي رفع رصيده إلى 23 هدفا 
في 24 مباراة ضد إشـــبيلية، معادلا الرقم الذي 

سجله حتى الآن في مرمى أتلتيكو مدريد.
ولـــم ينتظر ميســـي طويلا لتعزيز ســـجله 
أمام النادي الأندلســـي بتسجيله هدف التقدم 
لفريقـــه مـــن ركلة حـــرة أخرى وضعهـــا هذه 
المرة على يســـار الحـــارس البرتغالـــي بيتو، 
ليصبح إشـــبيلية الضحية المفضلة عند النجم 
الأرجنتينـــي بعد أن هز شـــباكه للمرة الرابعة 
والعشـــرين في 24 مباراة. وهـــذه المرة الأولى 
التي يســـجل فيها ميســـي هدفين مـــن ركلتين 
حرتين فـــي جميـــع المباريات الرســـمية التي 
خاضها في مســـيرته على صعيد الأندية، كما 
رفـــع رصيده إلى 80 هدفا على الصعيد القاري 
ليصبـــح على المســـافة مـــن نجم ريـــال مدريد 
الدولـــي البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو في 

صدارة هدافي القارة العجوز.

البارسا يظفر بكأس السوبر الأوروبية بعد جهد مضن

كوستا وفيدال جوهرتا بايرن ميونيخ وريبيري أبرز متغيب يوفينتوس يوجه 

} برلــين - في إطـــار بحثه عن لقب رابع على بوصلته صوب راميريز
التوالـــي في الدوري الألمانـــي لكرة القدم، عزز 
بايرن ميونيخ الذي يســـتهل مشـــوار الدفاع 
عن لقبـــه غدا الجمعـــة مع ضيفـــه هامبورغ، 
صفوفه بلاعبي الوسط التشيلي أرتورو فيدال 
والبرازيلـــي دوغلاس كوســـتا، لكنـــه يترقب 
الدور الذي سيلعبه الجناح الفرنسي المصاب 

فرانك ريبيري.
ووصل التشـــيلي البالـــغ 28 عاما إلى قمة 
مســـتوياته مـــع يوفينتـــوس الإيطالـــي قبل 
انضمامـــه إلى الفريـــق البافاري فـــي يوليو 
الماضـــي. وحصـــد لقبي الـــدوري والكأس في 
إيطاليا وبلغ نهائـــي دوري أبطال أوروبا قبل 
ســـقوطه أمام برشـــلونة الأســـباني، ثم توج 
جهـــوده بلقب كوبا أميركا مـــع منتخب بلاده 
وعلـــى أرضه على حســـاب الأرجنتين بركلات 
الترجيح، في مشـــوار شـــهد جـــدلا كبيرا إثر 
تعرضـــه لحـــادث ســـير خطيـــر تحـــت تأثير 

الكحول.

وأنفـــق بايرن بـــين 35 و40 مليـــون يورو 
لضـــم ”أل غويريرو“ الملقـــب بـ“المقاتل“، بغية 
ســـد فـــراغ مقاتل آخـــر هو الدولي باســـتيان 
شفاينشـــتايغر المنتقل إلى مانشستر يونايتد 

الإنكليزي.
وقال فيدال العائد إلى البوندســـليغا بعد 
تجربة مع باير ليفركوزن بين 2007 و2011 ”في 
الموســـم الماضي كنت قريبا جدا من تحقيق كل 
الألقـــاب. آمل أن أتوصل إلى ذلك في الموســـم 

الحالي مع بايرن“.

وتأقلـــم البطل بســـرعة مع فريـــق المدرب 
الأســـباني بيب غوارديولا، فسجل هدفه الأول 
مـــن ركلة جـــزاء ومنح تمريرة حاســـمة الأحد 
الماضـــي في الدور الأول من مســـابقة الكأس. 
ويأمـــل فيدال بأن يكرر ما حققه مع يوفنتوس 
في 171 مباراة عندما ســـجل 48 هدفا ومرر 26 
كرة حاسمة. في المقابل أعلن دوغلاس كوستا 
عن قدومه من شـــاختار داينتســـك الأوكراني 
بالخـــط العريض إذ قـــدرت قيمـــة تعاقده مع 

بايرن بثلاثين مليون يورو.
المـــراوغ الموهوب، حصل لفتـــرة على لقب 
رونالدينيو نظـــرا لفنياته النادرة مع غريميو 
في بداياتـــه، ويتوقع أن يجلب نفســـا جديدا 
لبايـــرن على الأطـــراف الهجوميـــة، ويعوض 
إصابـــات محتملـــة للهولنـــدي أريـــن روبـــن 

والفرنسي فرانك ريبيري.
وتحـــت ألـــوان دانيتســـك أحرز كوســـتا 
خمســـة ألقاب في الدوري (بـــين 2010 و2014) 
مســـجلا 29 هدفا في 141 مبـــاراة ونال خبرة 
دوري أبطال أوروبا، إذ خاض 34 مباراة سجل 

فيها 6 أهداف.
الطـــرف الثالث هـــو فرانك ريبيـــري الذي 
تعـــرض لإصابـــة فـــي 11 مـــارس الماضـــي، 
وســـيغيب عن بداية موسمه التاسع مع بايرن 
ميونيـــخ. لكـــن في ظـــل هذا الغيـــاب الطويل 
وتقدمه في السن (32 عاما) والمنافسة الشرسة 
المتوقعة، يحوم الشـــك حول موقعه المستقبلي 
في تشـــكيلة ”ريكوردمايســـتر“. ولئن اعتبرت 
إصابة ريبيري غير خطـــرة في البداية، لكنها 
جـــاءت في الكاحل مـــا أدخله حالـــة المجهول 
وأزعج كثيرا مدربـــه الكتالوني الداخل آنذاك 

في حرب مع الجهاز الطبي للفريق الأحمر.
وكان ريبيـــري النجـــم الأول لفريـــق أحرز 
ثلاثيـــة تاريخيـــة في موســـم 2013 مع المدرب 
يـــوب هاينكيس، ونـــال آنذاك جائـــزة أفضل 
لاعب أوروبي ونافس على جائزة أفضل لاعب 
فـــي العالم، فحل وراء البرتغالي كريســـتيانو 
ميســـي.  ليونيـــل  والأرجنتينـــي  رونالـــدو 
وتتويجا لموسمه السيئ، قال القيصر فرانتس 
بكنباور فـــي نهاية مايو الماضـــي قبل نصف 
نهائي دوري الأبطال ضد برشـــلونة الأسباني 
”منذ عدة أشـــهر وهو غالب في العيادة، لم يعد 
شابا“، في إشـــارة إلى أن الإدارة وجب عليها 

التفكير بتغيير تدريجي في الأجيال.

} روما - كشــــفت تقارير صحفية إيطالية أن 
إدارة يوفينتوس وضعــــت اللاعب البرازيلي 
لتشيلسي راميريز ضمن اهتماماتها من أجل 
تدعيم وســــط الملعب استعدادا للموسم المقبل 
لمواصلــــة الهيمنــــة المحليــــة. وأضافت نفس 
التقارير أن المدير الرياضي للســــيدة العجوز 
ســــيقوم باتصالات مع النــــادي الإنكليزي من 
أجل بــــدء المفاوضات للتعاقد مــــع البرازيلي 
البالــــغ من العمر 28 عاما على ســــبيل الإعارة 

مع أحقية الشراء نهاية الموسم.
وجاءت تلك الاهتمامات من جانب النادي 
الإيطالــــي عقب فشــــل اللاعب فــــي التأقلم مع 
المديــــر الفني للبلــــوز جوزيــــه مورينيو الذي 
لــــم يعتمد عليه كثيرا خلال الموســــم الماضي، 
حيــــث لعب 11 مباراة أساســــيا فقط. وينتهى 
عقــــد راميريز مع بطل الــــدوري الإنكليزي في 

صيف عام 2017.
ويصــــر فريق يوفنتــــوس بطــــل الثلاثية 
المحلية لعام 2015 لكرة القدم، على تدعيم وسط 
ملعبه بلاعب ألماني مــــن أجل تعويض رحيل 
كل من التشــــيلي فيــــدال والإيطالي المخضرم 
بيرلــــو. وأبدى البيانكونيــــري اهتمامه بضم 
واحد من الثلاثة الألماني (دراكســــلر، غوتزه، 
وإلــــكاي غوندوغان)، ويواجه النادي صعوبة 
في التعاقد مع لاعب منهم بســــبب المبالغة في 

الطلبات المادية من جانب أنديتهم.
وكان نــــادي يوفنتــــوس بطــــل الثلاثيــــة 
المحليــــة لعــــام 2015 لكرة القدم حــــاول تدعيم 
صفوفــــه بالتعاقد مع الموهبــــة الألمانية لنادي 
شالكه جوليان دراكسلر خلال فترة الانتقالات 
الصيفية لعام 2015، لكن إدارة النادي الألماني 
واصلــــت تعنتهــــا فــــي المفاوضات مــــن أجل 

التخلي عن اللاعب.
وأكــــدت نفــــس التقاريــــر أن وصيف بطل 
أوروبا لعام 2015 توصل إلى اتفاق مع اللاعب 
من أجل ضمه لمدة 5 ســــنوات مقابل 3 ملايين 
يــــورو كراتــــب ســــنوي. فيما كشــــفت تقارير 
صحيفة أخرى، بالإضافة إلى تقارير الصحف 
الألمانيــــة، أن المدير الرياضــــي للنادي ماروتا 
يرغب فــــي التعاقد مع لاعب الوســــط الألماني 
إلــــكاي غوندوغان مقابــــل 20 مليون يورو في 

حال فشل ضم دراكسلر.

افتك فريق برشــــــلونة لقب كأس الســــــوبر 
الأوروبية من منافسه إشبيلية ليضيفه إلى 
سجل خزائنه المدجج بالألقاب، وقد عادل 
بذلك الإنجاز التاريخي للعملاق الإيطالي 

إنتر ميلان.

◄ أعلن المدافع الإيطالي فيديريكو 
بالتزاريتي اعتزاله كرة القدم بعد 
ابتعاده سنة ونصف عن الملاعب 

لإصابة في عضلات فخذه. وقال 
اللاعب ”كان قرارا صعبا لكن لا 
يمكنني الاستمرار ولست بكامل 

مستوياتي“.

◄ سيفتقد أرسنال بطل كأس إنكلترا 

لاعب الوسط توماس روزيسكي لمدة 
قد تصل إلى شهرين بسبب عملية 

جراحية في الركبة خضع لها مؤخرا.

◄ عين الاتحاد الفنلندي لكرة 

القدم السويدي هانس باكيه مدربا 
لمنتخبه الأول. وقال بيرتي ألايا 
رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي 

”نحن سعداء للإعلان عن تعيين 
هاسي باكيه مدربا للمنتخب. هو 
مدرب خبير جدا، دولي وناجح“.

◄ كشف قلب الدفاع الإيطالي 
أليسيو رومانيولي المنتقل من 

روما إلى ميلان لخمس سنوات أن 
الأخير ”أفضل وأنجح ناد“. وأشار 

رومانيولي إلى تفضيله ميلان لكونه 
”أفضل وانجح ناد في العالم“.

◄ كذب مهاجم برشلونة الأسباني 
بدرو رودريغيز بطل هدف الفوز على 

مواطنه إشبيلية في كأس السوبر 
الأوروبية لكرة القدم، الأخبار عن 

نيته ترك الفريق الكتالوني منتقدا 
أحد إدارييه وواصفا وضعه الحالي 

بـ“المعقد“.

◄ يسعى نادي لوس أنجليس 
الذي سينافس بدوري المحترفين 
في أميركا إلى التعاقد مع الدولي 

البرتغالي كريستيانو رونالدو بأي 
طريقة ممكنة، بحسب تقارير صحيفة 

بريطانية.

باختصار

ــا أعـــلـــن عن  دوغــــــلاس كــوســت

الأوكــرانــي  شاختار  مــن  قــدومــه 

قيمة  قدرت  إذ  العريض  بالخط 

تعاقده مع بايرن بـ 3 ملايين يورو

◄

المـــرة الأولـــى التـــي يســـجل فيها 

ميســـي هدفين من ركلتين حرتين 

في جميع المباريات الرســـمية التي 

خاضها في مسيرته

◄

رياضة
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«بايـــرن ميونيخ أصبح أكثر مرونة بانضمام أرتورو فيدال ودوجلاس 

كوستا، فغوارديولا يعتمد على لاعبين على مستوى رائع ولكن هذا 

لا يعني أن اللقب حسم بالفعل».

يواخيم لوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني

«يجـــب أن يفهـــم الجميع أن كـــرة القدم ليســـت مرتبطة بلاعب 

واحـــد بل بفريق يلعب بشـــكل جماعي، وأتمنى هذا الموســـم أن 

تمضي الأمور بشكل جيد معنا». 

يايا توري 
لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي

«التغييـــرات ســـاعدتنا علـــى الإبقـــاء علـــى حظوظنا فـــي الوقت 

الإضافـــي.. كرة ثابتة صنعت الفارق، كان الجهد المطلوب كبيرا 

للغاية قبل انطلاق الموسم الجديد». 

   أوناي إيمري 
المدير الفني لإشبيلية الأسباني

  البافاري يراهن على المواهب الجديدة للمحافظة على اللقب
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صابـــر  شـــخص  العربـــي  المثقـــف   {
حقوقـــه  بعـــض  تهـــدر  قـــد  وصبـــور، 
الشخصية دون أن يجرؤ على الاحتجاج 
حتـــى لا يُتّهم بالوصوليـــة والانتهازية 
والأنانية والفردانية وما شـــابه ذلك من 
قاموس ســـائب. المثقف العربي شخص 
صابر وصبور، يتوجـــب عليه أن يحمل 
شـــكاوى كل النـــاس إلا شـــكاواه هـــو 
بالذات، إذ يجدر بـــه أن يتحمل المظالم 
التـــي تهبط على رأســـه بصمت وكتمان 
حتى لا يســـمع دروســـا في وجوب ترفع 

المثقف عن ”صغائر الأمور“.
عندما تتصل أيّ جهـــة بأي فنان أو 
ممثـــل أو مغنٍّ أو خبير في مســـائل من 
قبيـــل ”كيـــف تصبح زعيما في خمســـة 
أيـــام“؟ فإنه يســـأل ويحقّ له الســـؤال: 
كم ســـتعطونني؟ حتى الشيوخ والدّعاة 
وعلمـــاء الدين يطرحون نفس الســـؤال، 
ويعتبر ســـؤالهم حقا طبيعيا حتى ولو 
كانـــوا سيُســـتضافون داخـــل بيت من 
بيوت اللـــه. لكن المثقـــف العربيّ حين 
يُستدعى لإلقاء محاضرة أو لإجراء لقاء 
إعلامـــي في أي مكان فإنّـــه لا يجرؤ في 
الغالب على طرح الســـؤال عن المقابل؟ 
يكتفي مبدئيا بتذكرة السفر، ثم لا يسأل 
حتـــى عن ظـــروف المبيت، بـــل عليه أن 
يظهر ”الزّهد“ في سائر الأمور حتى ولو 
كانت ظروفه الصحيـــة تتطلب تفاصيل 
خاصة أو كان متفرغا لا عمل له غير هذا. 
يعرف أن الندوة التـــي دعي إليها كلفت 
تمويلا مـــن جهات داعمـــة، لكن لا يحق 
له أن يعرف شـــيئا عن هذه ”الترهات“، 
ما عليه إلا أن يقـــول ما عنده وينصرف 
بســـلام. ثم، لدى عودته –لا سيما إن عاد 
من أميركا أو أوروبا أو الخليج أو لستُ 
أدري- يجد نفســـه مداناً إلـــى أن تثبت 
”براءته“. وربمـــا عليه أن يثبت ”براءته“ 
ببعـــض الثرثـــرات، حتى ولـــو اقتضى 
الأمر أن يسبّ أميركا وأوروبا والخليج 
وكل حكام العالم بلا مناسبة وبلا سبب.
ينهـــي المثقف العربـــي تأليف كتاب 
كلّفه جهدا جهيدا، وســـهر عليه الليالي 
الطوال، فيقدمه لإحدى دور النشـــر، وقد 
يتفـــق –إن اتفق- على نســـبة معينة من 
المبيعات، لكن الأســـاس أنه لا يعلم ولا 
يحق له أن يعلم شـــيئا عن عدد النســـخ 
المنشـــورة أو الموزعـــة، والفـــارق بين 
الاحتمال والاحتمـــال يُعدّ بالآلاف، وهذا 
ليس بالأمر الهين. لا شـــيء شـــفافا في 

محيط المثقف.
وبهذا المعنى يكون المثقف العربي 
ضحيـــة ســـهلة ومستســـلمة، ضحية لا 
تقوى على مناقشـــة حتى أبسط حقوقها 
الشخصية، طالما يسهل تحويل الإدانة 

إليها، ونعتها بالجشع اللعين.
يُطلب من المثقـــف العربي أن يكون 
زاهدا قانعا، ناســـكا ورعا. وهذا مطلب 
المثقف  جميل ونبيل. لكن حـــول ”زهد“ 
حقـــه،  يهـــدرون  الكثيـــرون،  يتحلـــق 
ون عرقه، وينســـجون خيوطا من  يمتصُّ
الاغتنـــاء غير الشـــفاف. ومـــرّة بعد كل 
مرّة، هو من يكون عليه أن بثبت براءته. 

مسكين أنت أيها المثقف العربي! 

مسكين أنت أيها 
المثقف العربي

صباح العرب

سعيد ناشيد

ح

} لــوس أنجلــس – توفـــي الكلـــب الشـــهير 
”آغي“ الـــذي لعـــب دورا مهما فـــي فيلم ”ذا 
الحائز على جائزة الأوسكار عن  آرتيســـت“ 

عمر 13 عاماً.
ومـــات الكلـــب الشـــهير يـــوم الخميس 
الماضـــي الموافق لـ7 من شـــهر أغســـطس 

الجاري في لوس أنجلس.
وتعـــود ملكية الكلب آغـــي وهو من نوع 
جاك راســـل تيرير الإنكليزي لعمر فون مولر 
الذي اختار له الموت بعد معركة شجاعة مع 

ورم البروستاتا.

وحصـــد آغي العديـــد مـــن الجوائز عن 
تمثيلـــه في فيلـــم“ ذا آرتيســـت“ إلى جانب 
الممثـــل جان دوجاردان، من بينها الســـعفة  
الذهبيـــة عن أفضل أداء لكلـــب في مهرجان 
كان عـــام 2011  لبراعته فـــي تنفيذه حركات 
وأوامر مدربه مولر الذي تسلم الجائزة معه.
كما قـــام آغـــي بوضع بصمـــات قوائمه 
فـــي هوليوود لينضم إلـــى نخبة من النجوم 

الأسطوريين.
وأطـــل آغـــي أيضـــا فـــي فيلـــم الدراما 

الأميركي ”ماء للفيلة“ عام 2011.

} ســاو باولــو – يتوقـــف البرازيلـــي ريكاردو 
اسيفيدو قرب نهر تيتي في ساو باولو لتزويد 
دراجتـــه بالميـــاه بـــدل الوقوف أمـــام محطة 
البنزيـــن منذ أن ابتكر دراجـــة نارية يقول إنه 
يمكنها أن تســـير 500 كيلومتر بلتر واحد من 
المـــاء بعـــد أن عانى من الارتفـــاع المتواصل 

لأسعار الوقود في بلاده.
واســـتخدم ريـــكاردو الموظـــف الحكومي 
مهاراته كميكانيكي واســـتفاد من المعلومات 
الواردة في كتاب الكيمياء لابنه ليطور دراجته 
الناريـــة. ويوصل اســـيفيدو تيـــارا كهربائيا 
باســـطوانة مليئـــة بالمـــاء وهـــو مـــا يحلـــل 
السائل إلى عنصريه الرئيسيين الهيدروجين 

والأوكسجين من خلال عملية تحليل كهربائي 
كوقـــود  الهيدروجيـــن  ويســـتخدم  معتـــادة 

للمحرك.
وخلال العشـــر ســـنوات الماضيـــة زادت 
الأبحـــاث المتعلقة بإحراق الهيدروجين ورغم 
أن العملية الكيميائية لتوليد الطاقة من المياه 
معروفة، ســـتظل الفرص التسويقية محدودة 
إلى حين التوصل لطريقة آمنة لاستخدام غاز 

الهيدروجين سريع الاشتعال.
البيئيـــة  المزايـــا  إن  اســـيفيدو  ويقـــول 
لاســـتخدام دراجته الناريـــة التي تعمل بالماء 
تفوق المخاطر المحتملـــة وأنها لا تحدث أي 

أضرار بالبيئة. 

برازيلي يبتكر دراجة نارية وقودها الماء

} ســكوبيه - عثرت الشرطة في مقدونيا على 
صغير قرد سرقه زوجان من حديقة الحيوانات 
لإرضاء ابنتهما التي أغرمت بالحيوان على ما 

ذكرت صحف محلية.
وســـرق الوالدان الحيوان البالغ 18 شهرا 
الاثنين من حديقة ســـكوبيي للحيوانات لنقله 
إلـــى منزلهما فـــي بلدة كافادارتســـي الواقعة 
على بعد حوالي مئة كيلومتر جنوب العاصمة 

على ما أوضحت الشرطة في بيان.

وأشارت الشـــرطة إلى أن الزوجين ”قصا 
سياج القفص بواسطة مشبك وأخرجا القرد“.
ووضعا الحيوان بعد ذلك في كيس أســـود 
وفرا في ســـيارة أجرة كانت بانتظارهما أمام 
الحديقة. وفي كل زيارة لها لحديقة الحيوانات 
كانـــت الطفلة تقـــف لفترة طويلة أمـــام القرد 
”لوكا“ وتذهب باكية إلى المنزل وفق ما أشـــار 
المصدر نفســـه. وقالت الشرطة إن القرد لوكا 
بخير وقد عاد إلى شقيقه الأصغر في الحديقة.

مقدونيان يسرقان قردا من حديقة إرضاء لابنتهما

اشــــترت مجموعــــة ”مانداريــــن  } مدريــد – 
الفندقية في هونغ كونغ ومجموعة  أورينتال“ 
”العليان“ السعودية فندق ريتز الشهير الواقع 
في وســــط مدريد بمئة وثلاثيــــن مليون يورو 
في شهر مايو الماضي، وتشرف المجموعتان 
حاليــــا على عملية ترميمــــه وتجديده بنفقات 
يقــــول خبراء إنها قد تفوق التســــعين مليون 

يورو.
وأنشــــئ بناء الصرح الفندقي الذي شــــهد 
إقامة كبار الشخصيات والمشاهير في العالم 
فيه في العام 1910 وهو من تصميم المهندس 
الفرنســــي تشــــارلز مويس بطلب مــــن الملك 
ألفونس الثالث عشر، وكان ”صرحا فريدا في 
مدريد، بتاريخه وخاصياته وموقعه“، بحسب 
مــــا تقول ايماكولاندا رانيــــرا مديرة مجموعة 
”كريســــتي اند كو“ المتخصصــــة في الفنادق 

في أسبانيا والبرتغال.
وتضيف ”لكن منذ ســــنوات يسود اعتقاد 

في القطاع الفندقي بضرورة تجديده“.
واســــتضافت صالات الفندق شــــخصيات 
كبيرة من كل العالم، من فيديل كاسترو وإيفا 
بيــــرون، إلــــى نلســــون مانديــــلا وزازا غابور 

وفرانك سيناترا.
ويروي كريســــتيان تافيلــــي المدير العام 
للفنــــدق أن الممثلــــة الأميركيــــة ”ايفا غاردنر 
عاشت نزوات عدة حول العالم بعضها حصل 
في هــــذا الفنــــدق. وكانت إحداها مــــع فرانك 
ســــيناترا في وقت كانت تقــــوم بتصوير فيلم 

في مدريد“.
ويضيف ”ســــيناترا جاء لزيارتها وحجز 
غرفــــة فــــي فندق ريتــــز. اتصل بهــــا على رقم 
منزلها لكنها لم تصــــدق كلامه عندما قال لها 
إنــــه موجود في مدريد. لــــذا طلب من موظفي 
الاســــتقبال نقل الهاتف إلى مقربة من البيانو 
حيــــث قام بالعزف لها. ويروى أنه بعد عشــــر 

دقائق، وصلــــت إيفا إلى فنــــدق ريتز مرتدية 
فقــــط معطفا مــــن الفــــرو مــــن دون أي قطعة 

ملابس تحته“.
ومــــن بين ذكريــــات هذا الصــــرح العريق 
تحويل إحدى قاعاته إلى غرفة عمليات خلال 
الحرب الأهلية الأســــبانية. وجرى اســــتخدام 
أوانــــي المطبــــخ وأوانــــي المائــــدة المذهبة 
بحســــب الفندق، خلال زفــــاف الملك الفونس 
الثالث عشــــر مع الأميــــرة فيكتوريا أوجيني 
ســــنة 1906. هذه الأواني متاحة لاستخدامها 
مــــن جانب زبائن الفندق مقابــــل دفع مبلغ 60 

يورو للشخص الواحد.

وتقــــول المســــؤولة عن تنظيــــم الحفلات 
والمناســــبات في الفندق غلوريا غاريدو ”هذا 
كنــــز تاريخي. أحــــد أهم الأســــرار المحفوظة 

جيدا“.
للفنــــدق،  الأساســــية  الواجهــــة  وتشــــكل 
التي اســــودت وظهرت فيها الشقوق، مشهدا 
متنافرا مــــع الواجهات الجانبيــــة التي أعيد 
ترميمهــــا مع المحافظة على طابعها الأصلي. 
ففي شهر فبراير الماضي، بدأ العمل بتجديد 
الواجهــــات، وتتواصــــل هذه الأعمــــال حاليا، 
وهي حلقة من سلسلة أعمال تستكمل اعتبارا 
من مطلع العام 2017 وتســــتغرق عاما ونصف 

العــــام. ومن ضمن هــــذه الأعمــــال الحفر في 
حديقة الفندق لتشــــييد قاعــــة رياضية تحت 
الأرض مــــع حــــوض ســــباحة، أمــــا الســــقف 
فســــيجري رفعــــه لتشــــييد غرف جديــــدة في 
عليــــة الطابــــق الســــادس، وســــتجدد قاعات 
الحمامــــات ذات الصنابيــــر الذهبية التي عفا 

عليها الزمن.
ويقول تافالي إن هذه التفاصيل هي التي 
تجعل من الفنــــدق مكانا تجاوزتــــه الحداثة، 
فقاعات الحمامات مثلا ”تجسد الذوق الفاخر 
الذي كان سائدا في العام 1910، وما نريده هو 

أن نعكس الذوق الفاخر للعام 2015“. 

ترميم فندق {ريتز} خزان ذكريات كبار الشخصيات في مدريد
يسعى فندق ريتز العريق في مدريد الزاخر 
ــــــوز الفنية والهندســــــية  ــــــر من الكن بالكثي
المنسية إلى اســــــتعادة بريق الماضي عبر 
ورشــــــة تجديد كبرى لهــــــذا الصرح الذي 
اســــــتقبل مجموعة من كبار شــــــخصيات 

العالم على مدى أكثر من قرن.

فندق عريق شاهد على قصة حب جمعت نجمة هوليوود إيفا غاردنر وفرانك سيناترا

وفاة نجم هوليوود الكلب {آغي}

بعد صراع مع المرض
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